الافتتاحية 


في العدد 11 من مجلة «فكر وفن» يحد القاريء العربي مواضيع فكرية وفنية مختلفة » غير أنها تصبّ في اتجاه واحد ألا وهو تعميق 
معرفة المثقفين والقراء العرب بحاضر الثقافة الالمانية بمختلف جوانها » وأيضاً بكل ما هو جديد ثقافياً وفكرياً وفنيا في هذا البلد 
لعربي أو ذاك . 
في البداية » وجناسبة مرور ماثة عام على اختراع السيارة» تقدم الجلة نضا يروي تاريخ هذه «الآلة السحر ية» » ويصور انعكاساتها على 
لأدب والفن عموماً . ؟ا يحدّد بدقة التخيّرات والانقلابات التي أحدثها في الحياة البشرية . ولا بد أن نذكر أنه احتفالاًبهذه المناسبة . 
أقيمت في أمانيا ب ليد أية» الها ى سه نان أ بيه أخرى مسلوض وتظاعراتك ت اطلع الجسهور خلانها على ماضي السيارة وأيضاً 
على حاضرها ومستقبلها . 

وسعياً منبا لتعريف القاريء العربي بالكتّاب الأمان » وخاصة أولئك الذين لن تنقل أثارم الى العربية بعد » تقدم الجلة نضأ وأربع 
قصائد للشاعر والكاتب الالماني هانس ماجنوس انزانسبرجر الذي أثر من خلال مجلته الشبيرة «كورس - بوخ» في تفكير الشبيبة 
لالمانية خلال الستينات . وهو يعد اليوم واحداً من أكبر وأمم الكتّاب الالمان . ويتميز هذا الكاتب خاصة بنقده اللاذع » وبحدّة 
أسلوبه وبقدرته الفائقة على المع بين أشكال أدبية مختلفة كالمسرح والرواية والقالة والشعر . 

وجناسبة انعقاد المؤتمر 9؟ لل د01 .8.8.2 في مديئة هامبورج خلال شبر حزيرأ ان الماضي » اختارت الجلة نضّاً للكاتب الالماني جارت 
هايدترايخ يناقش فيه الموضوع الرئيسي للمؤتمر ألا وهو الكتاب والتاريخ المعاصر . 

ويسعد امجلة أن تنشر في عددها هذا حواراً شاملاً مع المفكر العربي الكبير د . هشام شرابي الذي يدرّس التاري في جامعة جورج 
تاون بواشنطن » وأيضأ نضأ من كتابه الجديد حول الثقافة البطركية والجتمع العربي المعاصر . وهو يحلل في هذا النص ظاهرة 
للثقفين الجدد في المغرب والمشرق الذين يرفضون الخطاب العربي السائد ويحاولون اقتحام واقع يتميز بالتعقيد والركود . 
وحرصاً منها على تنفيذ ما وعدت به القرأ يي سوا و ار ع ا 0001 
هام للمفكر المغربي الكبير عبد الله العروي يحلل فيه علاقة المثقف العربي بأوروبا » وعلى نض للشاعر عبد اللطيف اللعبي حول 
ظاهرة الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية .كا يشتمل أيضل على نصن للشاعر والعاقد عمد بديس يحلل فيه بدقة ورصانة واقع الدب 
لمغربي » وعلى نصّ عمران ا مالم حول لحركة التشكيلية في المغرب الأقصى . واستكالآ لهذا الملف » تقدم الجلة أربع نصوص للكاتب 
لياس كانيت الحائز على جائزة نوبل لعام ١4/17‏ حول زيارة قام بها في بداية الممسينات الى مدينة مراكش . وقد اقتصرنا على هذه 
لغاذج نظراً لكثافة المواد ولضيق المساحة الخصصة لهذا الملف . 


في مجال المعارض » تقدم الجلة نماذج من معرض إسن الذي عرضت فيه تحف ولوحات من متحف دريسدن . ويعتبر هذا المعرض من 
أم المعارض ألتي شاهدها المهور الالماني هذا العام . كا أنه يحسّد التقارب الثقافي بين شطري المانيا والذي بدأمنذ سنوات يشبد 
تطوراً هاماً في مختلف الجالات الثقافية والفنية . 


ما بقية المواد فيمكن أن نذكر منها الحوار الذي أجرته اجلة مع د . أنا ماري شيمل التي ساهمت مساهمة فعالة في بعث مجلة فكر وفن 
ونضاً حول مؤسسها الراحل البرت تايله » ونصاً يعرف با مدير الجديد لمؤسسة انترناسيونس» وأخباراً متنوعة حول الكتب الجديدة 


وحول أحداث ثقافية وفنية . 


العدد 55 العام 5 ليلدلا 


تصدرها إنترناسيونيز 


مديرة التحرير : د . اردموته هللر 
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تشكر ادارة امجلة السيدة بولين دومازيير التي امدتها بصور للوحات الفنانين المغاربة . 


تظبر يحلة «فكر وفن» العربية مؤقتاً مرتين في السنة : تمن النسخة ١4‏ مارك أماني ‏ النسخة للطلبة لا-مارك ألاني . 
تقدّم طلبات الاشتراك الى دار النشر . 


الطباعة : 


ع طعم نا ردعألمامممامصدك1 عطءقتطصة0 ,120 ممقدساعدم8 .5 


صف الحروف ١‏ 13لمع8/تمنق0م 7111 .1 متغةق-امء 0 . 
ملاحظة : تتوجه مملة «فكر وفن» بتشكراتما الى جميع أصدقائها ومرأسليها وتعلمهم أنها ليست قادرة على الاجابة على مراسلاتهم أو الرد على اقتراحاتهم أو على النصوص التي 


يرسلونها سواء نشرت أم لم تنشر . إدارة امجلة 


يريخ بيتر : 


بمناسبة مرور مائة عام على ظبور السيارة 


تاريخ السيارة وتأثيرها على الأدب والفن جموماً 


منذ مائة عام جد حدث جدير بالذكر : في الثالث من شبر 
يوليو/جويلية عام 18/7 قاد الميكانيكي الا ماني كارل بغز - 
(مه8 انده) وهو أبن لسائق قاطرة - لأول مرّة سيارة بعحرك 
بنزين » عبر شوارع مديئة مانهايم . وهكذا ولدت السيارة . 
وكانت بداية لمرحلة جديدة في تاريخ البشرية . وقد تم ذلك 
عقب مضي خمسين سنة على أل رحلة بالقطار بين نورنبرج 
وفورت . ليس هناك اختراع تقني آخر طبع القرن العشرين 
بطابعه الخاص كعربة البنزين هذه . فبي غيّرت محرى حيأة 
لانسان والطبيعة ؛ وأيضاً المدن والمناظر الطبيعية » والمكان 
والزمان . ان الاحتقال ببرور مائة عام على ميلاد السيارة ليس 
لأأفرصة لتفكير نقدي جادٌ حول «نعمة ونقمة» هذه العربة 
لبي تهدد بأن تصبح في نهاية القرن العشرين كابوساً » وذلك 
بعد أن تحقق في نباية الامر حلم الانسان في أن يصبح «ذاتي 
الحركة» (وض كامة لاتينية الأصل أوتوموبيل 6ازطهم-ماتنه 
أي متحرك ذاتيا) . 

الفغلب على المكان والزمان حم راود الانسان منذ القدم . ومن 
الأكيد أن الصياد في الأزمنة الغابرة كان فكر وهو يصارع 


تموذج لسيارة بخارية )١7/59(‏ . 


صراعاً مريراً من أجل البقاء في ايحاد وسيلة تنقل تساعده 
على عبور المسالك الوعرة وعلى قطع المسافات الطويلة . 
وخلال ذلك الزمن البعيد » كان الرجال يحرّون على غصون 
عريضة فريستهم باتجاه كهوفهم . ول توجد العجلة الا عندما 
توصل الفكر الانساني الى وضع ألواح على الأرض حق 
يتمكن بواسطة ذلك من حمل الأعباء الثقيلة . وكان ذلك 
الاختراع من أمم الاختراعات الي ميّزت تاريم الانسانية . 
سارت العربات الاولى في بلاد ما بين النبرين . تم ذلك خلال 
ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد تقريب . والراجح أنه كان حوالي 
سنة 50٠٠‏ قبل الميلاد وذلك حيغا صنع المصريون عربات 
ذات محلتين سبلة الاستعمال . وهكذا فتحت العجلة عبداً 
جديداً في حياة البشرية . وبفضلها تمكن الانسان من قطع 
المسافات الطويلة . حيح أنه قطعها ببطء » غير أن ذلك كان 
يعتبر انتصاراً كبيراً على الأبعاد اللامتناهية . ولولا هذه 
العربات لا أمكن للشعوب الاوروبية أن تنتقل بالكثافة 
المعروفة لدينا . 

بعد ذلك بقليل فكر الانسان في خلق طريقة أخرى لتحريك 


العربة » ذلك أن استعمال الخيول والثيران والاحمرة أصبح 
أمرأ صعب ومعقدأ . ويهدف بلوغ ذلك » جرّبت عضلات 
الانسان » وقوة الريح . غير أنه ل يتم التوصل الى النجاح 
المرغوب ٠‏ 

لقد لخر الفيزيائي والرياضي كريستيان هويجنس ( هدنافاتصت 
كدمورنةة) باروداً بواسطته يتحرك المكبس . ورغ ان المادة 
م تقاوم دفعات الانفجار » فقد ظبرت خلال ذلك الفكرة 
لاساسية لخلق محرك جديد . وبعد ذلك وضع اماق 
نيوتن (716102 ممهوة) مولد بخار على يحلات » وحرّك 
العربة إلى الامام بواسطة قوة دفعات البخار . وبظبور 
اختراع جيمس واط (7788 و6دصة) للآلة البخارية بدأ عبد 
جديد . 

ان القطار ربط القوة البخارية بالتحرك السبل للعجلات 
الحديدية على السكك الحديدية . وكان ذلك يعدّ شيئاً بجدداً 
وحاسماً . كانت السكك تمثل حاجزاً للتنقل الحر إذ أن الطريق 
كان محدداً مئذ البداية . بالاضافة الى ذلك تطلب صبع 
وتطوير القطار أموالاً طائلة . وهكذا بدأ تحريب العربات 
البخارية - الي كانت تتحرك بحرية في الطرقات . في سنة 
ولدت العربات البخارية دون سكك . صنع المبندس 
نيكولاس جوزيف كونيو (00صهد0 نهومة 5هاه001) موذجاً 
لعربة بخارية مخصصة الأربعة أخاص تقر سرعتها القصوى 


بتسعة كيلومترات . غير أن البخار المستبلك م يكن يكني الا 


لاثنتي عشرة دقيقة . كان كونيو عقيداً في الفرقة المدفعية . 
وقد فكر في جر المدافع بواسطة عربته الضخمة . ومنذ ذلك 
الحين لعبت اعتبارات ومنافع عسكرية دورا هاما في اختراع 
السيارة . وعندئذ تحردكت يملة التطور بسرعة مذهلة . لا 
تعتبر السيارة - ونفس الشيء ينطبق على القطار والطائرة - 
نتاج عبقري واحد» بل هي نتيجة محهودات متعددة لفنانين » 
ومبدعين » وعلماء » ولهواة الاختراعات أيضاً . 

الالمانيان كارل بنز (2ه0186هه) وجوتليب دايلر (دمثللةه© 
##لتمنوط) » أصيلاً الجنوب الالماني » ها مخترعا السيارة 
المتحركة بفضل قوة ذاتية . والغريب أن هذين الخترعين » 
بالرغ من أنهما كانا يعيشان في نفس المنطقة ل يتعرفا على 
بعضهما أبدا » وم يلتقيا بالمرة . لقد طور كل من بنز» وداهلر» 
في نفس الوقت تقريباً الشكل الاساسى للسيارة في صورتها 
الحالية . ان داهلر الذي سبق له أن صنع في سئة 160 أول 
دراجة نارية » وهي عبارة عن عربة تحرك بالبترول كان قد 
تجاوزه بنز بالرغ من ذلك في تطوير «عربة البنزين» ويعتبر 
بنذ الأب الأصلي للسيارة ؛ وذلك بعد أن اخترع عربة بثلاث 
يحلات حصلت ؤ يناي ر/جانني كملا على جائزة الاختراع . 
وصنع داهلر من جانبه عربة بأريع ذات نحرك أسند لها أسم 
أبنته «مرسيدس» (046:06065 . ويعتبر مردود المحرك » 
وثبات السيارة على الطريق عند سياقتها » وشكل المرسيدس 
نموذجيين لبقية تطور السيارة . 


غوتليب داهلار في السيارة التي اخترعها (1845) - صورة لهانس ليسكه (18) - 


لقد كانت سياقة السيارة قبل مستهل القرن العشرين عبارة 
عن مغامرة . وشأنها شأن القطار » بعثت السيارة بسبب 
لدوي الذي تحدثه , والرائحة النتنة الني تطلقها » الخحوف 
والفزع في نفوس الناس . وكانت حالة الطرق سيئة مما أدَى 
لى وقوع العديد من الحوادث والكوارث المأساوية . وكان 
السفر بالسيارة صعب ومعقداً . 

ورنم كل هذا احتلت السيارة بسرعة مكانة كبيرة لدى 
لناس . وابتداء من العشرينات ظهرت العديد من الشركات 
المتخصصة في صنع السيارة . ويوكن أن “تذكر من بيحبا 
بالاضافة الى شرك دايلر وينز اللتين انديجتا سنة 1915 » 
مصانع آدلر (6ه 80166) بفرانكفورت » مصانع هورش 
(دهءول) للسيارات في تزفيكا » ومعمل آدم أوبل («هدم 
اهم0) في روسلهايم . وهكذا صارت السيارة رمزاً للتقدم » 
هذا الرمز الذي أشاع خلال القرن الغامن عشر» الفكرة التي 
تقول بأن على الانسان اذا ما أراد أن يتمتع بحياته دوا 
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حدود » فلا بد أن يوثر الوسائل البي تساعده على ذلك . 
ولقد كانت السيارة أكثر ملاءمة من القطار . وبسرعة 
أصبحت وسيلة من وسائل المسابقات وأنواع الرياضات التي 
تتطلب تمارين مجحبدة . وأول مسابقة للسيارات جرت سنة 
وقد فاز بها الفرنسي لوفاسور (808880ا) الذي 
قطع المسافة الفاصلة بين باريس وبوردو بعدّل سرعة تبلغ 
هر ؟ كيلومتر في الساعة . وقد أحاطت آلاف الجمبوع 
بالشوارع لمتابعة السباق . وخلال أحد السباقات الي جرت 
سنة 11017 » قدر عدد المتفرجين في شوارع باريس وحدها 
بمائة الف شخص . وفي مقال ظبر سنة 5 ١4٠‏ حول «الحالة 
العقلية لسائق السيارة» يشتكي طبيب الأمراض النفسية بول 
نكة (86/6/ ااه5) وهو من مدينة هوبيرتوسبرج من عدم 
الاعتناء الكامل بالحالة النفسية للسائق الذي يقود سيارته 
بسرعة جنونية . ويقول نكة في مقاله هذا : لي صديق يسافر 
كثيراً بالسيارة . وهو لا يقودها بطريقة هادئة ورصيئة » بل 


بسرعة مخيفة باعتبار أن ذلك يعتبر بالنسبة اليه نوعاً من 
أنواع الرياضة . وقد وصف لي بدقة حالته النفسية عند 
السياقة الاولى وأكد لي أنه يعيش وضعاً شبهاً بتخدير الحواس » 
ونوعاً من النشوة اللذيذة يدفعانه الى الرغبة في المزيد من 
السرعة » ويجعلانه غير مبال يمن حوله !» . 

يصف لنا ايليا إهرينبرج (8568058:9 8زاا) في قصته «حياة 
السيارات» الساحة الباريسية في بداية القرن على النحو 
التالي : «تتحرك السيارة بطريقة عصبية » تغب كالكنغر » 
تقف حيئأ » وتقفز لجأة من مكانها حيناً آخر . وهي تملا الشارع 
بدخان كريه » ويعلو دويها 5 دوي زوبعة ربيعية . وهي 
عربة مكشوفة » ودون خيول » تنقاد لانفجارات غامضة » 


وحتى ذلك الحين كانت السيارة تعدّ امتيازاً للطبقات المترفة » 
وللأعيان » والبورجوازيين . ولهذا السبب كن الاهتام 
بالمتطلبات المالية عند تصمع السيارة كبيراً . وكانت أغلب 
السيارات أنيقة وجميلة » وجهزة تجبيزاً رائعاً . وهذا مأ يفسر 
ارتباط السيارة بالأنوثة منذ البداية . وقد سارعت وسائل 
الدعاية الى ابراز ذاك : في ملصقات الاثهار » وفي الاعلانات 
الضخمة ؛ كانت المرأة تقف دائمأً الى جانب السيارة حتى يم 
جلب أكبر عدد ممكن من المستبلكين . وحتى يومنا هذا 
يستخدم الاشبار - في ميدان السيارات - هذه العلاقة الخفية 
بين السيارة والمرأة . 

لم تصبح السيارة قريبة من الشعب الا خلال العرب العالمية 
الاولى . ألم تكن الحرب في أغلب الاحيان مفيدة بالنسبة 
للاختراعات ؟ وأول من بدأ بترويج السيارة في أوساط الشعب 
م الامريكيون . وقد استعملوا في ذلك طريقة أسبل وأسرع 
من تلك التي كانت رائجة في أوروبا . وبسرعة أدرك التقنيون 
ورجال الاعمال الامكانيات الجديدة الي يوفرها ترويج السيارة 
بشكل واسع . وبظهور نظام العمل المسلسل » ابتكر هثري 
فورد (500.!ا) الظروف اللائمة لانتاج السيارة بإعداد وفيرة 
وكا كان الشأن بالنسبة للقطار » استعملت وسيلة النقل 
الجديدة لأغراض عسكرية . والفرنسيون كانوا الاوائل في هذا 
المضمار . فني مستهل شهر أيلول/سبتمبر 1515 » وقبل أن 
يصل الجيش الاماني الى باريس بقليل » أمر الحام العسكري 
لمدينة باريس الجنرال غاليني (أمعلاله6) بمصادرة جميع 


أندري بوي : الخترع (0850) . 


سيارات النقل وذلك لتعزيز الجبية قرب مارن ( ©1/870) . وفي وقت قصير 
جدأ » تم نقل خمس كتائب من المشاة مكونة من 5٠٠٠‏ 
جندي الى الجبية حيث مني الجيش الاماني بخسارة فادحة في 
معركة المارن الشبيرة . وحتى يومنا هذا » لا يزال يتحدث 
الفرنسيون عن «معجزة بر المارن» . 

بفضل طرق الانتاج الجديدة ؛ تحققت أمنية الشعب في 
التعرف على العام بواسطة السيارة . وقد باع فورد أكثر من 
60 مليون سيارة . وفي فرنسا طبق اندري سيتروان 
(01:080 '00,6ه) فكرة فورد الي تعتمد نظام العمل 
المسلسل . وشيئاً فشي انتغرت طريقة العمل الجديدة هذه في 
جميع أنحاء أوروبا . وفي نهاية العشرينات لعبت السيارة أثناء 
لازمة الاقتصادية العالمية دورأ هاما : جع روزفلت 
(59081هه8) في الولايات المتحدة تعبيد الطرقات السريعة 
لتشغيل العاطلين عن العمل . ونسج موسوليني (أماامعون/ا) 
على منواله في ايطاليا . وطبق هتلر (08660) في المانيا هذه 
الفكرة أيضاً ؛ وفي نفس الوقت وعد الشعب الاماني بسيارة 
رجل الشارع ؛ وشي سيارة الفولكسواجن (60وه#»ه»اه/ا) 
لبي سارت فيا بعد » أي خلال الحرب العالمية الثانية , عبر 
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شوارع روسيا وافريقيا » وفرنسا . وم يكن هتلر يعى نفسه 
مبندساً معمازياً كبيراً؛ وقائدا حربياً لكل العصور غسب » 
بل كقائد سيارة رائد . ومن المشاهد التي لا ينساها الجيل 
القديم تلك البي تمثل هتلر واقفاً في سيارته المكشوفة من نوع 
المرسيدس» رافعاً يده «بالتحية الا مانية» » مارآ أمام الماهير 
لحتفلة به . أن التشابك بين رأس المال وسلطة الدولة النازية 
في ذلك الوقت أصبح أمرا واضحاً للعيان . 

في سنة 1957 ء أي بعد الهزعة التامة لامانيا » تراجع عدد 
لسيارات من ٠٠١‏ الف سيارة الى ١6٠‏ الف تقريباً . لكن 
من تحت أنقاض الحرب ودمارها أنبثقت المعجزة الاقتصادية 
الشبيرة . وفي سنة 1١981‏ بلغ عدد السيارات في جمهورية 
لمانيا الاتحادية مليوناً . وأصبحت سيارة فولكسواجن 
لصغيرة (6818) السيارة الاكثر رواجاً داخل البلاد 
وخارجبا . وقد أقدمت طبقات الشعب على شراء هذه 
لسيارة ابي سيطرت في المسينات على الصورة العامة لحركة 
لمرور . وهكذا بدأ العصر الذهي للسيارة . 

في السنوات الاولى التي تلت الحرب ل يتنبأ أي خبير بأن 
تصبح صناعة السيارات عاملاً هاماً من عوامل الانعاش 
الاقتصادي . لكن في بلد هدمته الحرب » ودمرت مدنه 
القنابل » انفجر الشعور بارادة البقاء » وانزاحت الاوهام 
بوقوع المزمة . 

بدأ ترويج السيارة في أوساط عامة الشعب في بداية الامر بصفة 
متواضعة » وذلك بصنع سيارات صغيرة الحجم كالسيارات 
بثلاث يحلات من صنع معمل مسرشعيت (0166مهة,هودوا/ا) 
أو كسيارات الجوجوموبيل (5061هووه6) أن كسيارات 
الايزيتا (8هوا) وهي من إنتتاج مصانع (الالاق) ٠»‏ 
التي صارت السيارة الصغيرة الاكثر شعبية خلال المسينات . 
ويفسر أولريخ كوبيش ((مةلادها «6ا"الا) هذه الظاهرة في 
كتابه «من الدراجة المتحضرة الى مرحلة ما شبه السيارة» ا 
يلي : ان البلد الذي دمرته القعابل » وزوال ذلك الوم الذي 
أدى الى حالة اللاوعي الجماعية ‏ من أذهان الالمان المتحررين 
من الفاشية المتلرية » وإرادة الحياة البي انفجرت بعد ست 
سنوات من الحرب » كل هذا سام في تحقيق الحلم المتمثل في 
حشد طاقات اللجاهير الشعبية» . ومثلما أزيح الماضي المظم » 
أزيحت السيارات الفخمة المستعملة للتباهي والترف » ول تعد 


سسسوسبيي 1ت و سم هت 


السيارة شيئا يعبد ويقس » بل تحولت الى وسيلة لها قوة 
سحرية مطلقة وتهدف الى توفير حياة أكثر جمالآً ورقياً وكالآ . 
نجد اليوم في العام ما يقارب 4١‏ ؟ مليون سيارة ركاب وخمسة 
ملايين حافلة . ان التطور السريع لوسائل النقل المزودة 
با حركات جعل من صناعة السيارات فرعاً هامأ من فروع 
لحياة الاقتتصادية في أوروبا . فنى جمبورية المانيا الاتحادية 
توفر صناعة السيارات مواطن شغل لشبع العمال » بالاضافة 
الى ذلك هناك مليونان ونصف تقريباً يعبدون الطرقات 
ويرقونها » وينظمون حركة المرور » ويزودون سائتي 
السيارات بالوقود من محطات الاستراحة . وتنتج المعامل 
الالمانية للسيارات سنوياً مواداً تقدر ب 10 بليون مارك . 
وهذا يدل دلالة قاطعة على أن هذا قطاع هام جداً في الحياة 
لاقتصادية . وقد ساهم إجمالاً في زيادة نمو الاقتصاد الاماني . 
خلال سئة 1985 قدّرت الضرائب العائدة الى قطاع صناعة 
لسيارات في المأنيا الاتحادية بما يقارب الربع من جملة 5١0‏ 
مارك . الى جانب ذلك تعدّ صناعة السيارات من أكبر فروع 
التصدير أو أنها حققت على مستوى المعاملات التجارية فائضاً 


توماس مان بصحبة ابنه كلاوس وابنته 


يقثر بسبعين بليون مارك تقريباً » وهو مبلغ قد يكون كافياً 
لتغطية مصاريف النفط بالنسبة مهورية المانيا الاتحادية . 
لقد غيّرت السيارة العام . وبفضلها توصّل الانسان الى أن 
يكون أكثر حرية » وأن يوفر لنفسه أشياء كثيرة كان حروماً 
منها قبل ذلك . 

وفي كل سنة يندفع الالمان بسياراتهم في الاوتوسترادات 
المكتظة باتجاه الجبوب حاملين كل ما يحتاجونه لقضاء أيام 
العطلة على شاطىء البحر» أو في جزيرة أو فوق قم الجبال . 
لقد قرت المسافات » وأصبحت الرحلات القصيرة خارج 
البلاد والتي يمكن أن تدوم يومين او ثلاثة أمرأ عاديا جدأ . 
من الواضح إذن » أن ينعكس مثل هذا التغيير الجذري 
للمحيط الذئ أحدثته السيارة » على الأدب والفن عموماً . 
ولقد اه فن الكاريكاتور خاصة يبذه العربة الجديدة . وهو 
تارة يمجدها ويثني على فضائلها » وتارة أخرى يسخر منها 
ويلعنها ٠رسم‏ فنانو مطلع القرن العشيرين السيازة » وقدموها 
في أشكال مختلفة ومتعددة » واعتبروها رمزاً للعصر الحديث ».. 
عصر السرعة والتكنولوجيا . وهناك العديد من الادباء 
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والكتاب تحدثوا أيضاً عن السيارة . ومكن أن نذكر من بينهم 
هرمان برو ((ءم8 ممعممود) وذلك في كتابه «أشنْ 
والفوضى» : «كانت هذه الرحلة بالسيارة أول رحلة قام بها 
السيد «اشْ» . وكانت رحلة رائعة جداأً» » وهاينزيش بل 
(8681.لا) الذي كتب في إحدى قصصه يقول : «احترس . . لا 
تخدش بحذائك طلاء السيارة» ‏ وأيضاً مارتن فالسر 
(:188//ا.1/1) » وبيتر شنايدر (5.50808108) وهرمان هسه 
وغيرهم كثيرون . 

كا استهوت السيارة فن التصوير الفوتوغرافي . وكما أقم 
معرض في هذا الشأن » تسابق الناس لمشاهدته . 


غير أننا لا بد أن نلاحظ ان السيارة برن ايحابياتها الكثيرة 
الى ذكرناها آنفاً هي أداة من أدوات الموت الرهيبة . ان 
نحاياها في العالم منذ ظهورها الى اليوم يعون بالملابين . في 
المانيا وحدها هناك منذ ١501“‏ والى حدّ الآن أكثر من نصف 
مليون ثخص لقوا حتفهم » وأكثر من 0ر6١‏ مليون أصيبوا 
بحراح متفاوتة الخطورة . وهذا ما جعل البعض يتحدث عن 
«الحرب على الطرقات» . بالاضافة الى ذلك هناك حوالى 
٠٠١‏ من رجال القضاء يتمون بالقضايا المتعلقة بالسيارات 
وحركة المرور . 


ويمكن أن نقول ان السيارة شوهت الطبيعة » وأثرت تأثيراً 
سلبياً على ا حيط وعلى الغابات وعلى المواء خاصة داخل المدن 
الكبيرة والمكتظة . وبهدف بناء الطرقات أو توسيعها تم تهدم 
الكثير من البنايات » وتشويه العديد من الاحياء الاصيلة 
والتقليدية . 


والآن يحدث ثيء مغاير ناما لما وقع خلال القرن 
التاسع عشر والسبعين سنة الاولى من القسرن العشرين . ان 
ان الناس أصبحوا يهربون من المدن » ويستنكفون من 
السكن فيها بسبب التعفن النائج عن المعامل والسيارات . > 
أن المشرفين على شؤون المدن أصبحوأ يهتمون أكثر من قبل 
بالحدائق داخل المدن » وبالحافظة على الاثار وعلى الاحياء 
والبنايات العقليدية ؛ بل أن البعض مهم أصدر تعليات تقضي 
جنع السيارات من الدخول الى بعض الاحياء والساحات . 
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واجالاً يمكن القول ان الئاس » بالرغ من أخطار السيارة 
الكثيرة والقأتلة في أغلب الاحيان » لايزالون مبهورين بها » بل 
ويعتبرونها أساسية في الحياة المعاصرة . شاهدة على ذلك 
المعارض الضخمة التي تقيمها من حين لآخر بعض الشركات 
الكبرى المنتجة أو المرؤجة للسيارات » والتي يأنيها الملايين من 
الزائرين . ذلك أن السيارة هي دون منازع رمز الحضارة اليوم . 
يقول المفكر الفرنسي روبلان بارت (8.881085) : «أعتقد 
أن السيارة هي اليوم » المعادل الصحيح للكاتدرائيات القوطية 
الكبيرة . أعني بذلك انها ابتكار هام ؛ صممها بشغف فنانون 
محهولون » وهي مستبلكة في صورتها إن م تكن في استعماها من 
طرف شعب بأسره يتملك من خلاها أداة حربة تماماً .» . 
وبرى فولفجاج ساأخس (53685 09هوةاه/لا) الذي كان قد 
اشتعل في يجموعة مشاريع تهم الطاقة والاقتصاد » ان المشروع 
لتقي لصنع السيارات يقوم على تخطيط حضاري . وقد 
تنعكس رغات الجتمع على تخطيطات ال ممندسين » سواء كانت 
هذه الرغبات موجبة الى حب الله أو الى السرعة . 

ليس بغريب إذن أن يخص الشعب الاماني السيارة بتقديس 
جدون يتجلى غالبا في رغبة ملحة ومفرطة في تنظيفها . ومن 
عادات المواطن الالاني في عطلة نباية الاسبوع أن يهم بسيارته 
اهتامه بشيء تين وعزيز على نفسه . ذلك أن السيارة تخلق 
بالفعل لدى صاحها أحاسيس لا يعيشها خلال حياته اليومية 
وي تظبر خاصة في حب السرعة المرتبط بالشعور بالسلطة 
وبالقوة » وفي حب المنافسة والرغبة في التفؤق على السائقين 
الآخرين » وفي تلك النشوة البي تجعل صاحب السيارة يحس 
أنه يتح في شيء ما » ويستعمله ؟ا يشتهي ويريد . وهناك 
العديد من أحاب السيارات يمضون وقتاً طويلاً في الحديث 
عن مزايا سياراتهم . منذ سين سنة كتب سيجفريد كراكاور 
:دهده 51691160) يقول : «نحن كالأطفال نفرح بهذه 
السرعة الجديدة . ونحن نشبه في ذلك المغامر الاسباني الذي 
غزا امريكا غير أنه لم يحد الوقت الكافي للاستمتاع بمغزى 
اكتسابة لها »> . 


أين أين نسير ؟ أكيد أن السيارة ستصبح في المستقبل أكثر 
قيمة وأكثر ملائمة لمتطلبات البيئة . 


هائس ماجنوس أنزانسبرجر 


تفديم : 

بشبادة الكاتب الالماني جونتر جراس نفسه » يعتبر هانس ماجنوس | رجر واحداً من أكبر الكتاب الا مان خلال الفترة الراهنة . وقد ولد في جنوب المانيا 
سنة 19178 . وبعد الحرب درس الفلسفة والادب والتاريخ في جامعات فرايبورج وهامبورج » والسربون بباريس . . عمل في البداية في الراديوثم أستاذاً جامعياً . 
وانطلاقاً من الستينات تفرّغ اما للكتابة . وهو يعيش الآن في مدينة ميونيخ . 

هانس ماجنوس انزانسبرجر كاتب متنوع الانتاج مثل جونتر جراس ومثل الايطالي بازوليني . وهو يكتب المقالة والشعر والرواية والدراسة والتقد . وقد 
سافر كثيراً وتنقل بين عدة بلدان يمكن أن نذكر منها : الولايات المتحدة الامريكية » المكسيك ‏ اليرازيل » كوبا » السويد » النزويج » فتلندا » المند » مصر ٠.‏ 
ومن كل هذه الرحلات استوحى دراسات اجتاعية وسياسية وأيضاً أشعاراً وقصصاً . وهو في الدب الاماني الحديث شبيه الى حدٌ كبير بهاينريش هايني وبيرتولد 
برخت إذ أنه يعتبر شاعرا تحريضيا وناق د ساخراً وسرحياً لاذعاً .خلال نينا » شن هوا ضناً مد اير السلى الضداعةنوالتفولوجيا على اانه 


والفن عموماً , وأيضاً ضد كبريات الصحف والجلات الامائية (دير شبيغل - شتيرن الخ . .) متبماً إياها بإفساد اللغة الامائية وأذواق الناس . 
وخلال الستينات أصدر الجلة الشبيرة «كورس بوخ» (طءنهدعدا») التي تعتبر من أكثر الجلات اليسارية تأثياً على الشبيبة الالمائية في دلك الوقت . بل أن 


البعض اعتبرها الحرض الاساسي للطلبة خلال انتفاضة ماي/أيار 197/4 . 


أصدر هائس ماجنوس انزانسبرجر دراسات في الشعر حول رايغ ماريا ريلكه (0.3.51168 » وحول هاينريش هايني (58أ510. :3)» وأيضاً حول تاريخ التطور 
البشري وفلسفة هيجل (85086) وكانط :685 . كا أصدر عدة بموعات شعرية ؛ ورواية حول الانارخي الاسباني المعروف «دوراتي» (01:818) بعنوان : 
«صيف الانارخية القصير» » وعدة مسرحيات . وقد ثالت أعاله هذه عدة جوائز المانية وعالمية نذكر من بينها جائزة ججعية النقاد الالان (1935)ء جائزة 
بوكثر #عصطعنا8) » وي في أم جائزة في أمانيا (+157) » وجائزة الاكادمية الالمانية (1471) » وني سنة 19/7 حصل على جائزة بازوليني الايطالية . 
وحرصاً منبا على تعريف القارىء العربي بهذا الكاتب الكبير » تقدم «فكر وفن» في عددها هذا نصاً له بعنوان : «قجيد الابية» ؛ وأريع قصائد مأخوذة من 
دواوين مختلفة صدرت له خلال الستينات . 
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هل يمكن أن نستغني عن الكلمات ؟ هذا هو السؤال . وكل 
من يثيره لا بد أن يتحدث عن الأمية . ليس في الموضوع سوى 
القليل من الملل الأي يخمني كلما أثير الجدل بشأنه دوفو يكل 
بساطة لا يظبر إطلاقاً » ولاتهمه أفكارنا وآراؤنا . أنه بكل 
اختصار يصمت غير عابيء بشي: بشيء . 

واحد على ثلاثة من جملة سكان هذه الأرض يتملص من 
لمشكلة دون فن القراءة ودون فن الكتابة . واجمالاً » هناك 
0 مليون شخص مم على هذا المنوال ٠‏ وعددهم سيزداد 
بالتأكيد مع مرور الزمن . انه رة هائل غير أنه مخادع . ذلك 
انه ليس فقط الأحياء والذين ل يولدوا بعد مم الذين ينتسبون 
لى الانسانية » وما أيضأ الأموات . وكل من يأخذم بعين 
لاعتبار يصل حت الى النتيجة التالية وهي أن الأمية ليست 
لقاعدة » وافا الاستثناء . 1 

نحن الوحيدون , أي الجموعة الصغيرة من الذين يقرأون 
ويكتبون » كنا نعتقد أن الذين لا يفعلون ذلك ثم جموعة 
صغيرة . وهذه الفكرة شاهدة على الجبل الفادح الذي لا أريد 
بأي حال من الأحوال أن أسكت عنه . 

بالعكس : اذا ما أنا تفحصته ملياً» فان الأي يبدو لي ؟ لو أنه 
شخص محترم . وأنا أحسده على ذاكرته وعلى قدرته على 
التركيز وعلى الحيلة » وأيضاً على موهبته في الاختراع » وعلى 
عناده وحدة سمعه . لا تظنوا أني أحلم بالتوحش الطيب ٠‏ 
ولست أتحدث عن شبح رومانطيق بل عن أناس التقيتهم . 
فكرة أمثلهم وتحميل صورتهم . أنا أدرك ضيق 
رؤيتهم » وأيضأ جنونهم » وتصلهم وسلوكم الأناني . 
وسيتساءل القراء لماذا أنا بالتحديد ككاتب» أقف الى جانب 
أولئك الذين لا يقرأون وأدافع عنم . ولكنهم نسوا أن هذا 
الشيء واد اضحتمام الوضوح ! ذلك أن الأميين هم الذين ابتكروا 
الأدب . وأشكاهم البسيطة من الاسطورة حى العديّة (لعبة 
تقتضي تعيين من يقع عليه الدور في اللعب / المترجم) ؛ ومن 
الحكاية حتى الأغنية » ومن الصلاة حتى الألغاز والأحجية » 
كلها أقدم من الكتابة . دون الأدب الشفوي ل يكن ليظبر 
الشعر » ودون أميّين لم يكن لتوجد كتب . 

غير أنبم سيعترضون على كلاي قائلين : ولكن الأنوار ! . . أنا 
موافق !.. . واليائب الحدود لتقليد ما .من تتحدث ننه ؟ 


بعيدة أذن فكر: 


1 


ان المأساة الاجتاعية لا تستند فقط على الامتيازات المادية 
لرجال السلطة » واما أيضاً على امتيازاتهم اللامادية . هذه 
الحقيقة اكتشفها المثقفون الكبار خلال القرن الثامن عشر . 
وقد توصلوا الى أنه اذا ما كان الشعب عاجزاً عن التعبير » فان 
ذلك لا يعود فقط الى الضغط السياسي والاستغلال الاقتصادي 
المسلطين عليه » واها الى جبله . ومن هذه المقدمات المنطقية » 
استنتجت الأجيال اللاحقة ان القدرة على الكتابة والقراءة 
هي إحدى أسس الكرامة البشرية . 

ولآن نتائجها كانت جد ثرية » فقد عرفت هذه الفكرة مع 
مرور الزمن تفاسير جديدة غاية في الأهمية . وبسرعة عؤض 
مفهوم الأنوار بالثقافة . يقول «اينياز هاينريش فون 
فيسئير. 2 2م طمعووة 7ل[ ج70 طعتتصة11 تممع) » وهو 
بيداغوجي الماني خلال العصر النابوليوني : «بالنسبة لثقافة 
الشعب » يمكن أن نقول انها انتشرت خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر . ومعرفة ما انجز في سبيلها يفرح قلب 
كل صديق للانسانية » ويحمّس كل كاهن ثقافة » وهي كثيرة 
الافادة بالنسبة لمعرف على شؤون جموعة بشرية» . غير أن 
كل معاصريه لم يكونوا متفقين معه . هناك مرب آخر اسمه 
يوهان رودولف غوتليب بايار 60465 طمام0ن1 ممهطمت) 
80 كتب عن قراءة الكتب قائلا : داذا لم تنتج عنها دامًا 
وبصورة جلية ثورة فائها - أي قراءة الكتب - تصنع 
ساخطين ومتمردين ينظرون بعيون حاقدة وغاضبة الى 
مؤسسات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .وم غالبا ما 
يكونئون غير راضين على دستور البلاد الي ينتسبون اليها» . 
يبدو لي هذا مألوفا . الخوف من التنوير تقكن من الاستمرار في 
الحياة . وهو لا يعيش فقط في طل ديكتاتوريات القرن 
العشرين» واما أيضاًفي ظل ديقراطية الدولة الالمائية الغربية . 
وعلى أي حال » فقد وجد دائاً عندنا أحد البلباء في الميدان 
التشرييي أو التنفيذي لكي يشتبي إلغاء الدستور بيدف حمايته 
من التأثيرات السيئة لبعض الكتابات ! غير أن النقد الحافظ 
للثقافة نفسباء »لم يتعلم سوى القليل من الافكار الجديدة خلال 
القرنين الاخيرين . وهو لا يريد إطلاقاً أن يكف على رفع 
إصبع الاهام كإشارة تحذير . وقد تساءل «يوهان جورج 
هاينزمان» (ماتقطهمأة11 66018 صمههذه1) » معأصر غوته 
قائلا : «لاذا نكتب ونطبع كتباً للفئة البعرية الاكثر تعقناً 


وفساداً » والى ترغب دائما أن تُسَلَى وأن ثدامن وأن 
تغالط ؟». 1 

«دإن نتائج قراءة كبذه دون ذوق ودون فكرة » هي التبذير 
لعبثي واللابجدي » والكسل المتعذر مقاومته » والرغبة 
للاحدودة في الترف » وقع كل صوت من أصوات ألوعي 2 
والملل من الحياة والموت المبكر .» وهذا ما يطلقه مثل نواح 
«يوهان آدم بارك» (لهنه8 علخ مصمطه0 . 

أنا أستعرض هذه الكتابات المنسية منذ وقت بعيد ذلك أن 
لأفكار التي تعرضما لا تزال تلازم عصرنا . وكل من يستمع 
لى خطبنا يوم الأحد » والى مناقشاتنا العامّة حول السياسة 
لثقافية يستنتج بالضرورة أنها قليلة هي الأفكار التي وردت الى 
أذهاننا خلال القرنين الماضيين . 

كيد أننا حققنا تقدماً كبيراً بتخصوص مشاريع رفع الأمية . 
وفي هذا الجال » وحسب ما يبدو » فان أصدقاء الانسانية » 
وكبنة الثقافة » والمشرفين على شؤون المجموعات البشرية 


حققوا نجاحات حاسمة . من الذي لا يرغب في أن يعارض 


«جوزيف مايار» (عتز216 طم1056) » وهو أحد الناثشرين 
خلال القرن التاسع عشر » والذي قال : «الثقافة تحرر 
الانسان !» . وقد رفعت الاشتراكية - الدمقراطية هذا الشعار 
الى مستوى المطلب السياسي . المعرفة هي السلطة ! الثقافة 
لجميع ! وحتى اليوم هي تقاوم بشدة احتكار الثقافة ؛ وتطالب 
بمساواة الحظوظ . ومنذ «بيبيل» (866) و «سمارك» 
(ادمونه) تتوالى برقيات الاستبشار . إن نسبة الأمية كانت 
قد نزلت في المانيا سئة 1848 الى واحد بالمائة . وفي أكثر من 
بلد أوروبي » ظلت نسبة الأمية مرتفعة وقتاً طويلا . حق بقية 
بلدان العام حققت تقدماً كبيرا مدذ أن قررت منظمة 
اليونسكو سنة ١90١‏ وضع مقاومة الأمية هدفا أساسياً 
بالنسبة لها . وباختصار : لقد تغلب النور على الظلمات . ان 
استبشارنا بحصوص هذا الانتصار يظل محدوداً ! ان الشعوب 
م تتعام القراءة والكتابة لأنها كانت ترغب في ذلك » وافا لأنها 
أجبرت على ذلك . وتحرّرها كان في نفس ألوقت وضعها تحت 
السيطرة من جديد . ومنذ أن رُفع شعار حو الأمية وضع العم 
تحت مراقبة الدولة وأجبزتها : المدرسة » الجيش والعدالة . 
ولعل أبناء «رافسبورج» ©تمعم»880) كانوا يدركون 


شيئاً في ذلك عندما كانوا يصطفون سنة 18١١‏ بمناسبة حفل 
توزيع الجوائز لينشدوا : 

اماس والطاعة ها صفتا 

كل مواطن صالح 

وهذا ما تغرسه المدارس في قلوب الشباب 

وحدها المدرسة تنئير عقولنا 

وتعلمنا الفضيلة 

وعلينا إذن أن نعترف ا بالبيل . 

الجد للملك ! الجد للدولة التي بها 


مدارس جيدة ! 
إن الهدف الذي يُسعى اليه من وراء محو الأمية لا علاقة له 
بالعنوير إطلاقاً . وأصدقاء الانسانية وكبنة الثقافة الذين عملوا 
من أجل الوصول الى هذا الهدف » لم يكونوا سوى أدوات 
للصناعة الرأسالية التي كانت تحثٌ الدولة على أن تزؤدها باليد 
العاملة الخعصة . وم يكن الأمر يتعلق مطلقاً لا «بالخير» ‏ ولا 
«بالحقيقة» ولا «بالمال» » وه الصفات الى كان يتحدث 
عنها ناشرو «البيدرماير» 025 و بي لايزال يرددها 
اليوم اتباعهم . ولم يكن الأمر يتعلق بفتح الطريق أمام 
«الثقافة المكتوبة» » ولا بتحرير الناس من التسلط الذي كان 
يضغط على حياتهم . الأمر الذي كان مقصوداً » كان أخرتماماً ٠‏ 
كان الهدف هو ترويض الأميين «هذه الطبقة الأشد انخطاطاً» 
واقتلاع خيالها وتميّزها لكي تُستغل مستقبلاً » لا فقط قؤتها 
الجسدية » ومهارتها اليدوية » وافا أيضاً عقوها . 


لكي يم القضاء على الانسان الذي يعيش دون كتابة » كان لا 
بد أولآً من تحديده » ومن تتبع أثره ثم ازالة قناعه . إن مفهوم 
الأمية ليس قدي . واكتشافه يعود الى تاريخ يمكن تحديده 
نسبياً . وقد ظبرت كلهة «أمية» لأول مرة في كتاب انكليزي 
سنة 18175 . وبعد ذلك انتشرت في أوروبا بأسرها . وفي 
نفس الفترة اخترع كل من «إديسون» («ه:841) الكبرباء 
والفونوغراف » و«سيمنس» (505دةف8) القاطرة الكبربائية 
و«ليندى» من الآلة المنتجة للبرد » و«بيل»> 083610 
التلفون » و«أوتو» (0140) محرك البنزين . ومن جانب آخر » 
يتزامن انتشار الثقافة الشعبيةة في أوروبا مع التطور الأقصى 
للاستعمار . وم يكن ذلك من قبيل الصدفة . في قواميس تلك 


الفترة » نجد أن عدد الأميين «مقارنة بسكان بلد من البلدان»> 


1/ 


هو مقياس لحالة الثقافية العامة للشعب» . «وهذه الحالة هي 
الاضعف في البلدان السلافية وفي أوساط السود في الولايات 
المتحدة الامريكية . وهي متطورة جداً في البلدان الجرمانية » 
وعند البيض في الولايات المتحدة الامريكية » وأيضاً عند 
لشعب الفنلتدي» . ول يحب أن ننسى تلك الاشارة الي تقول 
بأن هذه الحالة «مرتفعة في أوساط الرجال أكثر مها في أوساط 
لنساء» (قاموس الحديث الكبير - مايار 1908 - 
بروكباوس (قنتقطمءه8) )١89415‏ . 


لمستبلكون الأكفاء 

هنا » لا يتعلق الأمر بالاحصائيات » وإفا بالفصل وبالوسم 
وراء وجه الأ » يلوح وجه ما هو أقل درجة من الانسان .ثمة 
جموعة صغيرة راديكالية احتكرت لصالحها الحضارة وهي 
تضطبد كل الذين لايرقصون حسب طريقتها . وهذه امجموعة 
يمكن تحديدها بوضوح : الرجال يبيمنون على النساء » 
والبيض على الملؤنين » والأغنياء على الفقراء » والأحياء على 
الأموات . وما لا شك فيه «المشرفون على الجموعات» 
الفيلبيلمينيون يحب أن يكون واضاً بالنسبة لذريتهم 2 
وبالنسبة لأبنائهم : على التنوير أن يتحول الى اضطهاد » 
والثقافة الى بربرية [. .. ] . 


إن هذا الوجه الذي يهيمن منذ زمن بعيد على الركح 
الاجتاعي هو الأني الثانوي . وهو يعيش حياة سعيدة » ذلك 
أن فقدان الذاكرة الذي يعاني منه لا يؤلمه . وغياب أي شكل 
من أشكال الارادة عنده » يريحه . ا أنه يستعذب عدم قدرته 
على التركيز على أي شيء من الأشياء » ويعتقد أن عدم فهمه ما 
يحدث من حوله هو ميزة رائعة . وهو متحرّك . وقادر على أن 
يتلاءم مع أي وضع من الأوضاع . وهو يمنلك قدرة خارقة على 
أن يفرض نفسه وعلى أن ينجح »ويكسب المعركة داماً. ليس 
علينا إذن أن نخاف عليه . 


إن عدم شعور الأي الثانوي بأنه أي ثانوي يسام في هذه 
السعادة الي ينع بها . وهو يعتقد أنه ملم بكل ما يحدث » 
ويعرف كيف يحل ألغاز جداول العمل » والشيكات » وهو 
يتحرك داخل محيط يحميه جيداً من كل شعور بالذنب . ومن 
المستحيل أن يفشل بسبب حاشيته » ذلك أنه هو الذي أنتجها 
1 


وكؤنها حتى يضمن خلوده ضماناً تاماً . إن الي الثانوي هو 
ثمْرة مرحلة جديدة من مراحل التطور الصناعي . واقتصاد م 
تعد مشكلته الأساسية الانتاج » وإغا بيعه »ل يعد يحاجة الى 
جيش احتياطى منظم . انه بحاجة الى مستبلكين أكفاء [. 
ولقد وجدت تكنولوجيتنا الحل المناسب : ان وسيلة الاعلام 
المثالية بالنسبة للأمتي الثانوي هي التلفزيون [. . .] 


وكان على سياسة الدولة الثقافية أن تتغير هي أيضأ حتى تقلاءم 
مع الظروف الجديدة . وهناك خطوة قطعت في هذا الاتجاه 
وهي تتجسّد في التخفيض من ميزانية المكتبات . في حقل 
التعلم » » يمكننا أيضاً أن نلاحظ تغييرات جديدة . كل الناس 
يعلمون الآن أن الطفل يمكنه أن يبتى في المدرسةثمانية أعوام 


دون أن يتمكن من أن يتعلم لغته الم ؛ وحتى في الجامعات » 
فان الطلبة غير قادرين على تملك اللغة ملكا صميحاً [. . .] . 


لابد من التأكيد على أن المشروع التاريخي للتدوير قد أخفق » 
وأن شعار «الثقافة لبجميع» » بدأ مع مرور الأيام يصبح 
مضحكا » وأن ثقافة دون طبقات ل تدرك الى حدّ هذا 
الوقت . بل على العكس من ذلك » يمكن أن نتوقع بروز 
جموعات من المثقفين معزولة تماماً » وجاهلة بما يحدث داخل 
الرأي العام . 


بل أني أذهب الى أبعد من ذلك » وأجازف مؤكداً أن الشعب 
سينقسم شيئأ فشيثاً إلى جموعات ثقافية متباينة . ومثل هذه 
الجموعات لا يكن تحديدها حسب المنظور الماركسي 
التقليدي الذي يرى أن الثقافة المبيمنة) هي ثقافة الطبقة 
المبيمنة . إن الانتاء الاقتصادي الى طبقة ما , والوعي بدآ. 
ينفصلان عن بعضبهما شيا فشيثاً . 


في مثل هذا السياق » وبصفة عامة » فاني أعتقد أن الأمئّين 
الغانويين سوف يحتلون المراكز الأكثر أهية في محال السياسة 
كا في مجال الاقتصاد . علينا أن ننظر حولنا الى من يتحكون 
في دول اليوم حتى نتأكد من صحة هذه الفكرة . وعلى العكس 
من ذلك يمكن أن نعثر دونما جهد في بلادنا » أو في الولايات 
المتحدة الامريكية على أفواج كاملة من سائق التاكسي » 
والعمال ؛ وبائعي الصحف » والمرشدين الاجتاعيين الذين 
بفضل وعيهم الراقي بالمشاكل » وأيضاً بفضل مستوام الثقافي 


ومعرفتهم الواسعة » كان يمكنهم أن يحصلوا على وضع جيّد » وأن 
يحققوا نجاحاً كبيراً لو كانوا في أي مجتمع آخر [. . .] . 
في خافة هذا المقال » أقول أن الثقافة في بلادنا هي في وضع 
جديد تماماً . يمكننا أن ننسى بسبولة الطموح بأنها تصبح 
إجبارية بالنسبة لجميع والتي كانت تطالب به دائاً دون أن 
تدركه . إن الطبقة المهيمنة » المكؤنة في أغلبيتها من أميّين 
ثانويّين » قد فقدت كل اهتام بالثقافة . والنتيجة أنها لايحب 
ولا تستطيع أن تحدم مصالمح الطبقة المبيمنة . الثقافة لم تعد 
تشرع شيثا . إنبا حرة تماماً مثل الحواء . إنه على كل شكل من 
أشكال الحرية . ومثل هذه الثقافة أصبحت تقتصر على قواها 
الخاصة . وكاما أدركت ذلك مبكراً » كان الأمر أحسن وأكثر 
جدوى . 

وبالنسبة للأدب » فاني أعتقد أنه الأقل تأثرأ ببذه التغيّرات 
البى تحدثت عنها إنفاً ذلك أنه كان دائماً خاصاً بمجموعة معيّنة . 
ومن الحتمل أن عدد الأثخاص الذين يبتمون به ظل نفسه 


ثلاث قصائد 

)١‏ دفاعاً عن الذئاب ضد الخرفان 

هل على الطائر الكاسر أن يتغدّى من «أذن الفأر» ؟ 
ما الذي تنتظرون من الضبع ؟ 

أن ينسلخ من جلده ؟ ومن الذئب ؟ 

أن يقتلع أنيابه ؟ 

ما الذي لايروق لم ؟ 

لدى البابوات ولدى متعاطى الدسائس السياسية 
أنتم يا من كنم أبرياء مزيفين على الشاشة الخادعة ؟ 


من الذي يخيط شرائط الدم 

على بنطالونات الجنرالات ؟ 

من الذي من مراب يقطع الديكة الخصية 
من الذي خورا يعلّق على سترته المتذمّرة 
صليباً من الحديد الأبيض 


نسبياً خلال القرنين الأخيرين . فقط تغيّر تركيبه . ومنذ أمد 
بعيد » ل يعد امتيازاً لطبقة معيئة . إن انتصار الأمية الثانوية 
سوف يدر الأدب : إنه ينقل الى وضع لن نقرأ فيه الأدب الآ 
أخعيارياً . وعندما يكف أن يكوت رمن ألثالة اجتاعية2 
ومعياراً اجتاعيأ » وبرنامجاً تربوياً ؛ عندئذ يعي أهيته أكثر 
أولئك الذين لا يقدرون على أن يعيشوا بدونه . 


من يريد عليه أن يشتكي » وأنا ليست لي رغبة في ذلك . حتى 
الأعشاب الي لا فائدة منبا هي أيضاً أقليّة . ومع ذلك فان أي 
بستاني بلدي يعم م هو صعب اقتلاعها . أن الأدب » سوف 
يسعمر في الفو ما دام يتلك العناء » والحيلة » والقدرة على 
التركيز » وأيضأ الارادة النقية والذاكرة . 


هل تذكرون : إنها خاصيات الي الحقيق . 
ربما يكون هو صاحب الكلمة الأخيرة . ذلك أنه ليس بحاجة الا 
لصوت واذن كوسيلة اتصال . 


من الذي يقبل البخشيش الرشوة 

بفنك* الكتان ؟ 

كثيرون هم الذين سُرقوا » وقليلون ثم اللصوص 
من الذى يصفق لهم » من 

يعلق الشارات » من 

هو ثشره الى الكذب ؟ 


أنظروا في المرآة : جبناء 

تهابون الحقيقة القاسية 

وتستنكفون معرقتها 

والى الذئاب تفؤضون التفكير 
حلقة في الأنف هي حليتك المفضلة 
أبداً لن تُخدعوا بكثير من السذاجة 
ولا أن تُطمثنوا بسهولة 

أبداً لخ ثبتزوا با فيه الكفاية . 


15 


مقارنة بم » الخرفان 
تضلل بعضها بعضاأ » 
متضامنة طيور الزاغ . 
تسود بين الذئاب : 


إنها تتنظل زمراً زمرا . 


الجد للصوص : أنعم 
بعمهيدم للاغتصاب 
تدعون أنفسم تقعون على فراش 
الطاعة القبيح » ملفقين كل شيء حتى حثرجاتكم . 
ما تريدونه هو أن تُموّقوا ؟ لن 
تغيّروا العالم . 
(من ديوان : دفاعاً عن الذئاب) 
* المارك (العملة الالمانية) يساوي مائة بفدك , 
؟) اقتفاء آثار المستقبل 
ما الذي يدفعني غصبأ الى ما وراء الجسور » 
مثل بزآق » مغل كلب معصوب العينين » خارج نفسي 
مقتفياً آثار المستقبل » نابشاً المصير » 
نابش رمادنا نفسه ‏ نابشاً ذاك الذي في أعماق الزمن م يبعث بعد الى 
الحياة 
وبعد لم يُنجز دوا شفقة ؟ 


غير أن مصابيح الشارع تصرخ باممه الآن» وهو في الهواء البنفسجي 
ينتفخ ويتورّم » وعند الغروب » نتنفسه . 

وأنا أرفض قبول ما تقترفه بيطا ببطم قبطم » 

والذي مثل السحاب يتكوم ويتضكم بلا انقطاع . 

لا 

لا. فليطرد هذا من المنازل المسؤّدة بالدخان » ومن السماء » 
ولندرك ولنحوّل اتجاه ما هو متعدّر إصلاحه بعد . 

أنا , البزاق » أرقع الرعد » 

أنا » معصوب العينين » كلب هزيل . 


(من ديوان : أشعار للذين لا يقرأون الشس) 


*) بيت منعزل 

لا أسمع غير الصمت الذي يم البيت 
وأصوات طيور وحيدة 

ومن النافذة لا أرى أحدا . 

لا طريق يمرٌ من هنا 

وفى السماء ليس هناك أي خيط 
ولا خيط تحت الأرض 

كل ما يحيا 


يستريح تحت الفأس . 


أعقن الماء 

أقطع قطع خبز 

ومضطرب النفس 

ادير الزر الأحمر للترانزيستور الصغير . 


«الأزمة الكوبية . . . يجعل القوب أبيض أكثر 
من الابيض نفسه . . مستعدٌ للردٌ على العدوان . 
الدرجة الثالثة . . . هنهبزة؟1!0 ترموعط وممطكت» . 


لا أتناول الفأس 
ولا أهشّم الباب 
صوت الرعب يطمئنني ويهدقء أعصابي . 
أنه يقول لي : نحن لا زلنا على قيد الحياة 


صت في البيت 
ماذا نفعل لكي نتصب شرائك 
وي نقطع فأس الصؤان 


حين يتلف الصدأ آخر شفرة . 


جارت هايدنرايخ 


دحرجة الصخرة الى أعلى : 


حول إمكانية عدم جدوى الكتابة 


بين 11 و/1؟ حزيران/يونيو الماضي » أنعقد في مدينة هامبورغ » المؤتمر 49 ل نانالت ...م . وقد حضره أكثر من ٠٠‏ 4 كاتب جاؤوا من مختلف أنحاء 
العام . والمناقشة دارت حول الموضوع التالي : «التاريخ المعاصر كا يُرى من خلال الآدب المعاص» . 


قبل أن نستعرض أشغال ا مؤتمر » أعتقد أنه من الضروري أن 
أقدم للقارىء العربي » بعض المعلومات عن تاريم ال 
اناك .2.8.21 وعن الأعمال التى أنجزها منذ تأسيسه ؛ والى حد 
هذا الوقت . بعد الحرب العالمية الاولى » وقعت عدة محاولات 
لتجميع وتوحيد المثقفين الاوروبيين . ومن بين هذه الحاولات 
» يمكن أن نذكر جمعية «النور» التي أسسها الروائي الفرنسي 
هنري باريوس والبي ضمت مثقفين وكتابا يساريين . غير أن 
هذه الجمعية سرعان ما اختفت بعد أن فشلت في تأدية المهمة 
الني بعثت من أجلها . وفي نفس تلك الفترة » فكرت روائية 
انكليزية مغمورة اسمها اي كاترين داوسن سكوت في بعث نواد 
أدبية في مختلف العواصم الاوروبية » تكون مبمتها مساعدة 
الكثاب خلال سفرم . وفي 0 تشرين أول/أكتوبر 2151١‏ 
أقم عشاء في لندن » أعلن خلاله عن تأسيس ال مدك .8.820 
وعين غالسفورتي «إ0اءه157ة6 هناهة رئيساً له . وقد حرص 
غالسفورتي في البداية على أن يكون ال (ناكه .8.8.38 بعيداً 
عن أي نشاط سيامي أو ايديولوجي . ولكن مع مرور الزمن 
تسربت التناقضات والصراعات السياسية الى ال طناك .2.8.76 


وفي سنة 151717 نظم المؤقمر العالمي الاول في لندن » وحضرته 
تسعة نواد تمثل بلدان أوروبية مختلفة . وفي ظرف عام فقط 
ارتفع العدد الى ثمانية عشر , 

وقد برزت التناقضات والصراعات السياسية بأكثر وضوح 
خلال المؤتمر الرابع ل ددا .8.5.20 الذي انعقد في مدينة برلين 
خلال ربيع 1517 . ففي يوم افتتاح المؤقر أصدرت الجلة 
الالمانية «الادب العالمى» مقالات هاجمت من خلاله المؤقفر 
وال نات ./8:8.2» وكل المنضمين اليه . وقد أمضت هذا المقال 
جموعة من الكتّاب الشبان هم : برتولد برخت » الفريد دوبلين 
روبير موزيل » جوزيف روت » ارئست تولرن » وكورت 
تيخولسي . وأبرز ما جاء في المقال المذكور أن ال .].5,8 
نات لا يثل الادب العالمى ولا الاوروبي في شيء ؛ وان 
«الشيوخ» الذين يشرفون عليه يكرهون ويعارضون كل 
شيء جديد » وكل ما هو شاب . 

آخر مؤمّر ترأسه غالسفورق: كان سنة 1917 في بودايست . 
وخلاله تم إصدار الميثاق العام ل اد .8.8.28 وهو يتضمن 
خمس نقاط . 


لض 


)١‏ يمثل .لظم الادب كفن (وليس كعمل صحفي » أو كنشاط 
دعائي » وهو يسعى) الى نشر الادب كفن في مختلف البلدان . 
") يحرص ال .2.8.31 على إقامة علاقات. ودية بين الكتاب . 
"؟) يدافع ال .8.50 عن المبدأ الذي يقول بأنه على الأعضاء 
المنتسبين اليه ألا يكتبوا وألا يقوموا بأي نشاط لدع الحرب . 
5) بحرص ال .8838 أن يسلك سلوكاً انسانياً . 

0) ان كامات مثل : قومية » عالمية » ديمقراطية » ارستقراطية » 
امبريالية » معادية للامبريالية » بورنجوازية » ثورية » أو 
غيرها من الكلمات التى لها معنى سياسى لا يحب أبداً أن 
تستعمل » ذلك أن ال .8.8.0 لا علاقة له بسياسة الدولة أو 
بسياسة أي حزب من الأحزاب . وهو لايمكن بأي حال من 
الاحوال أن يدافع عن سياسة دولة ما » أو حزب ما . 
في سئة 1477 ع عُين الكاتب الفرنسى جيل رومان رئيس لل 
«داك .8.8.36 . غيز أن انتخابه أثار موجة من الاستنكار في 
أوساط الكثّاب اليساريين الراديكاليين الذين اتهموه 
بالتعاطف مع بعض المنظمات الامانية المتأثرة بالافكار 
النازية . 

وفي سنة 195١‏ » نظم مؤتمر في لندن » وأزيح جيل رومان من 
منصبه دون استشارته . وعين والس 7/65 الكاتب الانكليزي 
المعروف رئيساً جديداً لل .22م . 

الموضوع لهام الذي أثير خلال المؤتمر الذي أنعقد سنة ١957‏ 
في ستوكهوم هو كيفية التعامل مع الكتّاب الذين تعاطفوا مع 
لنازية » ودافعوا عنها . وقد حظي اقتراح النادي الهولندي 
لذي أكد على أنه من الضروري توزيع قائمة بأسماء هؤلاء 
لكاب على مختلف النوادي جوافقة الميع . 

في يناير/كانون الثاني 191/١‏ » بعث ضن ال- .2.8.21 
صندؤق لمساعدة الكتّاب المضطهدين والمسجونين . وكان أن 
قام الكاتب الراحل هاينريش بل بالتبرع بحزء من جائزة 
نوبل البي حصل عليها خلال ذلك العام بيدف تدعم هذا 
الصندوق . 

وفى الفترة الراهنة يعتبر ال .8834 المنظمة الوحيدة البي تغم 
كابأ من جميع أنحاء العالم . وقد حرص مسيّروه والمشرفون 
عليه منذ تأسيسه والى حد هذا الوقت على أن يظل بعيداً عن 


يفن 


الصراعات السياسية . وعلى تجنب المساعدات التي يكن أن 
تقدمها بعض الدول أو بعض الاحزاب . وحتى إذا ماتم بحث 
بعض القضايا السياسية » فان ذلك لا يكون الا من زاوية 
الدفاع عن الحريات » وعن الكتاب المضطبدين والمسجونين 
والمطاردين » وهم بالطبع كثيرون خاصة في العالم الثالث . من 
أم الكتاب الذين حضروا المؤتمر الأخير الذي انعقد بين 775 
و71 حزيران/يونيو الماضي » بمدينة هامبورغ » يمكن أن 
نذكر غونتر غراس (المانيا الفيدرالية) » ليف كابليف (المانيا 
الفيدرالية) » ناتالي ساروت (فرنسا) » الن باتون (جنوب 
افريقيا) » سوزان سونتاغ (الولايات المتحدة الاميركية) » 
ستيفان هارملان (المأنيا الشرقية) . ؟ا حضره كتّاب من أسيا 
» ومن افريقيا . العربيان الوحيدان اللذان حضرا ها ادوار 
الخراط من مصر . وقد دعي بصفة شخصية » ود. خالد مبارك 
الذي يرأس نادي 830 في الخرطوم . 


بحث المؤتمر 24 لل م0 .8.8.31 القضية التالية : «التاريج 
المعاصر من خلال الادب المعاصر» . ويمكن أن أقول ان الفقرة 
التالية الي كتبها أوجين يونسكو تلخص كل المناقشات التي 
دارت خلال أيام المؤقر . يقول يونسكو : «لقد عشت دائاً 
وأنا في صراع مع التاريخ الحديث . لقد منعني من أن أعيش » 
أن أعيش بطريقة ما » ذلك أن العيش مع التاريخ هو أيضاً 
شكل من أشكال العيش . غير أن الوجود بالنسبة لي 
«ميتافيزيق» وليس تارحياً . 

كان علي أن أعثر على حياتي في حراء » أو كان من الممكن أن 
أجدها . لكني كنت أصطدم طول حياتي بأشياء لا أجدها : 
كيف يمكن أن نمحو التاريخ من الوجود ؟ المصريون القدماء 
عاشوا قروناً وقروناً خارج ما يسمى بالتاريم [. . . ] . أن 
أعيش فوق الناس أو ما وراء الناس والانسانية » هذه هي الحياة 
الحقيقية بالنسبة لي . التاريخ يل الانسان » غير أني أحتاج الى 
شيء آخر «هلأني» . كل الذين تحدثوا عن موضوع «التاريخ 
المعاصر من خلال الادب المعاصر» أطلقوا صرخة فزع وكلهم 
اتفقوا على أن «الترف المادي» الذي يعيشه جزء من العالم 
ليس سوى وَهْمٍ » وأن «نعمة التكنولوجيا» سوف تؤدي 
بالانسانية الى كوارث وفواجع رهيبة » وان القم الانسانية في 
طريقها الى التلاشي » وان الظم والاضطباد والفقر وكل 


أشكال التسلط والعنف تزداد قسوة وجوراً يوماً بعد يوم وان 
الادب لم يعد ينفع آمام حضارة التلفزيون والصحف الرخيصة 
وأمام كرة القدم ‏ وان الكتاب فقد قيمته في أوساط الشبيبة 
الجديدة . وقد تحدث عدد كبير من الذين تناولوا الكاقة عن 
كارثة تشرنوبيل » ودعوا الى ضرورة القيام بعمل سريع بهدف 
تحسيس الشعوب الى الخطر النووي » وأيضاً الى الاخطار 
الناتجة عن موت الغابات » وعن تعقد الحيط الطبيعي . 
وقد أكد الكاتب الاماني الكبير جونتر جراس الذي ألتى 
خطاب الافتتاح على أنه من الضروري أن يكون الادب 
ملتزماً بالمعنى الانساني للكلمة » و على الكاتب أن يحابه العقلية 
السائدة » وآن يحخطّم الواجبات وأن يبحث عن النور في عالم 
تلفه العتمة » ويسوده الجور . وأنه على الكاتب أيضاً أن 
يغمس يديه في الطين » وفي القاذورات وألا يتأفف من ذلك » 
وأن ينبه الانسانية الى الاخطار قبل فوات الاوان . ومن 
المعلوم أن جونتر جراس أصدر خلال الأشبر الأخيرة رواية 
جديدة عنوانها الفأرة ؛ وفيه يصف الكارثة النووية . ؟ا أنه 
صرح أنه سيمضي الى الحند » وبالتحديد الى كلكعاء لأنهلم يعد 
يحتمل «الزيف» » ولآن «الناس في المانيا الفيدرالية» لا 
يعيرون اهتاماً بالأدب أو بالأدباء !» . 


وقالت الكاتبة الاميركية الكبيرة سوزان سونتاغ أن حياة 


الكاتب هي الصراع والمواجبة . وان جوهر هذا الصراع وهذه 
المواجبة هي الحرية . 

وبالرنغ من أن ميثاق المؤمر يؤكد على أنه من الضروري 
تجنب الصراعات السياسية والايديولوجية » فان النقاش كان 
حاداً بين ستيفان هرملان (المانيا الدهقراطية) » وبين كتّاب 
المانيا الفيدرالية حتى أن المؤتمر تحول خلال يومين تقريباً الى 
جدل بين جناحي المانيا . وقد اتهم كتّاب المانيا الفيدرالية 
سعيفان هرملان بأنه «يشرع سياسة بلاده» وبأنه «لايحرأ 
على نقد سياسة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراي بصفة 
عامة» » وان «السكوت عن الجرائم التي حدثت في المانيا 
الششرقية وفي غيرها من البلدان الاشتراكية يعتبر. خيانة 
للأدب» . وقد حسمت سوزان سونتاغ هذا الصراع قائلة انه 
لا يجوز تحويل المؤقر الى «محكة» » وان هرملان م يأت لكي 
يحام نظام بلاده » وما ليحضر مؤتراً أدبياً » ؟ا أنه ليس 
مسؤولاً عما يقع في الاتحاد السوفياتي أو في المعسكر الاشتراكي 
وهكذا هدات العاصفة ! 

الكاتب الكبير الون باتون» حضر المؤتمر » برغ تقدمه في السن 
(أكثر من ١‏ سنة) . وقد ألقى كلمة قصيرة ند فيها ببمارسات 
النظام العنصري في جنوب افريقيا . وقد صفق له الحاضرون 
طويلاً عند انتهائه من القاء كلمته البليغة . 


بصفة عامة يمكن أن أقول إِنَ المؤتمر كان عادياً جدأ » بل أن 
سوزان سونتاغ قالت في إحدى الجلسات الخاصة معها بأن 
المؤتمر «عبر عن الازمة الثقافية والفكرية والروحية التي 
تعيشها الانسانية في الفترة الراهنة» . وقالت أيضاً «اننا نشعر 
أن كل شيء يتلاشى ؛ ويفقد قيمته . أن الفراغ يزداد يوماً بعد 
يوم ونحن نشعر اننا عاجزون عن القيام بشيء !» . أغلب 
الجلسات كانت مملة » وثقيلة » وأغلب الخطب كانت فضفاضة 
وسطحية؛ ورا هذا ما يمكن أن يبرر هروب جونتر جراس الى 
كلكتا . وبهذه المناسبة تقدم «فكر وفن» نضأ للكاتب الالماني 
جارت هايدنزابخ حول مسؤولية الكاتب في المجتمع . وهذا 
الكاتب هو أحد الكتاب الجدد » وهو يعمل في رأديو ميونيخ » 
وقد أصدر عدة «روايات» . 


عندما سكل هاينريش بل 11.8611 ذات مرة : «أن تكتب في 
حقيقة الامر ؟» أجاب قائلاً : «أكتب لكل أولئك الذين 
'يستتطيعون القراءة» . هذه الجملة الي تبدو بديبية هي ولاشك 
الاجابة الصحيحة على التساؤلات التي يحد الكتاب أنفسهم 
معرّضين لها دئهأ خاصة منذ أن طفت النزعة الاجتاعية على 
الآدب . 

وخلف السؤال التقليدي حول لمن يكتب الكاتب يتستر 
السؤال البالغ الاثارة : لما لا يزال هناك من يكتب في عام 
تتحكّم فيه وسائل إعلامية عختلفة للغاية , في عام يتميّز 
بتطابق مخيف بين الواقع واللاواقع الى درجة أن كل محاولة 
لوصف حقيقة ما بات مستحيلاً . فأي داع إذن للكتابة . وأي 
مبمة تبقت للآدب اذا ما أراد أن يصبح واقعياً . 

لقد سبق ل «بل» أن قال في محاضرة ألقاها في مدينة 
فراتكفورت عام 1575 أن «على غاتق الآدب المعاصر 
مسؤولية ليس قادرأ على الوفاء بها» . وهو بهذه الجملة اتصغيرة 
يكون قد ردٌ الى حدّ ما على التوقعات التى تنتظر من الأدب 
أن يكون مفيداً من الناحية السياسية . هذا من ناحية . ومن 
ناحية أخرى يرفض «بل» أن يكون الأدب مرشداً وموجباً 
في واقع يتميز بالفوضى والتعقيد . 


غرس الشك في العام 
علينا أل تخلط بين وظيفة الفن ووظيفة الدين . ان تخليص 
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الانسان من «'شك الذي يصل أحياناً الى درجة اليأس قد 
يكون مهمة تستطيع الاديان توليها . أما الفن . وخاصة الفن 
المعاصر . فهو يغرس الشك في العام . ونعمل على تنميته . وهو 
لا يقوم إطلاقاً بمهمة الخلاص . الفدان وحده يتمتع بهذا 
«الخلاص» في اللحظات التي ينبي فيا علا من أعماله . 
إن ما يمّى بالادب الايحابي لا يمكن أن ينمو الآ في ظل 
الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية . ذلك أنه في اطارها . 
وبواسطة أجبزتها يقع تحديد المواضيع الخاصة بالآدب . 
والفنانون أو الكتّاب الذين يعيشون في أوضاع كبذه يسلبون 
حريتهم » ويصبحون عاجزين عن الخلق تامأ . وحتى اذا ما 
حاولوا ذلك ؛ فان أصواتهم «تحمد» بقوة وبلا شفقة . أما 
الذين يخضعون للاوامر «الصارمة» و«النازلة من فوق» ٠‏ 
فانهم يتحولون الى «دى دعاثية» . والى «خدم» تقتصر 
مبمتهم على إنتاج «أدب» أو «فن» يتوافق مع «الخط العام» 
للدولة أو الحزب ! 

أما في أوضاع بها حرية - حى ولو كانت هذه الحرية ذ 
فان الكتّاب يوجّبون أفكارّهم بلا استثناء تقريبا الى أولنك 
البشر الذين سلبوا . ظلماً . سعادتهم وحقبم في الحياة . 
في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة تسمه جائزة نوبل . طرح ألبير 
كاي (ؤناه0 .4) الفكرة القائلة بأن الكاتب لا يستطيع 
لدوره اليوم أن يضع نفسه في خدمة أولئك الذين يصنعون 
التاريج , وا 
الحالة الاخرى . فانه يحد نفسه واقفأ وحده. مسلوبأ فنّه» . 


خدمة أولئك الذين يتعذبون من صنعه . أما في 


والذي يحد هذا حيحاأ . وني اعتقادي أنه لا توجد حجة 
منطقية تنقصه . طالما اننا متفقون على أن الادب تعبير عن 
الانسانية - رما لن يتنازل بعد عن تطلعه الى الايجابية . الاانه 
سوف يختزله الى الخائمة السعيدة المرغوب فها لقصة قد تكون 
جالت بنا قبل ذلك بين الاغوار السحيقة للدنيا والنفس . 
وذلك هو الحل الوسط الذي نعرفه كتشّف الى «نهاية 
سعيدة» . انه تشّف أقل بداهة وبساطة مما يبدو لأول وهلة . 
انه البقية الباقية واليائسة الي تبقت : ينبفي على الآدب . إن 
قع ؛ أن يفسره على الآقل . وأن 
عنحه مغزى » وأن يحقق رغبة القارىء في السعادة بواسطة 


تحدير الشكوك حتى وإن اضطرّه ذلك الى سلوك طريق 
الخداع . أما اذا ما رفض الأدب تحقيق هذه البقية الباقية 
أيضاً » فن الحم عليه أن يتوقع » في اطار ظروف وتطلعات 
اجتاعية معينة - أن بهم بأنه نمزاي . وفي هذه الحالة يطرح 
السؤال التالي : أين تبق الايحابية ؟» . وهو الشكل المبذب لهذا 
الانهام . 

أن الارتباط القوي بين الكاتب وبين البؤساء - الذي كثيراً 
ما يضيّق مفهومه اليوم بتسميته «العضامن» يحم عليه أن 
يلتزم بالمساعدة , بمعنى أنه اذا ما وصف واقعاً معيناً» فان عليه 
في الوقت نفسه أيضأ أن يغيّره طبقاً لهذا الوصف . ؟ا أن صدق 
وصفه سيقاس بمدى صلاحيته لتشكيل الواقع وتغييره . 
غير أن هذا الارتباط القوى بالبؤساء » يصنعه الكاتب من 
خلال ما يكتب وهو هناك وحيد . غير أن وحدته هذه ليست 
عزلة ؛ وما هي الوسيلة الوحيدة لانجاز وبلورة أفكاره حول 
الواقع الذي يعيش فيه . وهناك كتاب يركزون آمالهم على 
أهداف بعيدة التحقيق . وهذا ما يؤدي بهم أحيانا الى الوقوع 
في شراك الوم معتقدين أن كتاباتهم ستصنع التاري . 

إني ما زلت أذكر جيداً أني كتبت أولى أشعاري متوقعاً أنها 
ستؤدي الى تغيير البيئة من حولي بنفس الصورة التي غيّرتني 
به . رما يتح على كل شخص أن يكون مدفوعاً بهذا الاحساس 
عندما يشرع في الكتابة . فالذي يعيش دون الأمل في أن اللغة 
هي احرك الأساسي والحقيتي للتاريخ » والذي لايحمل في نفسه » 
حتى وإن كان لا يدرك ذاك » حزناً لا حدّ له لا يمكن أن 
وأنا أتذكر أيضاً جيداً الاستياء الكبير الذي اجتاحني لدى 
قراءقي لجملة كاى : «علينا أن نتصّر صيزيف» كإنسان 
سعيد» . لقد عشت وعملت سنوات عديدة وأنا في تناقض مع 
هذه الجملة . واذا ما كان الوهم بأن الأدب بإمكانه تغيير الواقع 
يزداد اضحلالاً يومأ بعد يوم بتزايد معرفة الأدب وتاريخه » 
فان الشوق الى التوهم المفقود » يحتاج الى وقت أطول كي 
يتبدد وخاصة لدى القراء . 

أن التنازل عن السلطة هو من َم العناصر المميّزة للأدب : إنه 
العنصر الذي يحعل الكاتب قادراً على التوحّد رمزياً مع الذين 


يعانون من السلطة . فالذي يريد السلطة لنفسه » سيبتعد إن 
عاجلاً أم آجلاً عن اللغة الي سوف يستخدمها مستقبلاً نقط 
كجرّد أداة للتدليس والدهاغوجية . وعندئذ تصبح اللغة 
نفاية . وفي تقديري أن الكتّاب لا يستطيعون تقبّل مفل 
هذه الحقيقة الآ بعد أن تصبح الكتابةحورحياتهم .فالتنازل 
عن السلطة دافع يا هو في نفس الوقت برهان على أنه 
بالامكان التنازل عن التعبير الأدبي . وفي الوقت ذاته » ينطرح 
أمام الكاتب من جديد » ويصوره أكثر حدة ؛ السؤال جول 
مدى الآفال التى ما زال مكناً تعليقها على كتاباته . ولست 
أتحدث هنا عن الأمل في تحقيق نجاح أدبي » بل عن الأمل في 
إمكانية تغيير تلك الأوضاع الي يشكو منها ويهاجمها من خلال 
ما يكتب . 

ثة كتّاب قد يصبحون «خطرين» على نظام الحم حت أنه 
يقوم بقتلهم » أو حبسبم » أو في أحسن الظروف بوضعهم تحت 
الرقابة أو بنفهم . غير أن حدوث مثل هذا الأمر» لايدل بأي 
حال من الأحوال على التأثير الخاص للأدب على الواقع 
السيامى . كل ما يمكن استخلاصه من ذلك هو أن أنظمة 
معيّنة لا تتحمل بعض الأشكال العقلانية والخيالية . وهذا لا 
يعبّر عن شىء سوى عن حماقة واستبداد أصحاب السلطة . 1 
أن الافتراض بأن الرقابة وسيلة سياسية ناجعة لمقاومة 
«الأعمال الأدبية ذات النزعة التخريبية واللااخلاقية» ينبئق 
من سوء فهم أساسي بالنسبة لتأثير الأدب . 

إن مسألة ما اذا كان الأدب قادراً على تغيير الواقع أم غير 
قادرء ليست مسألة حرية كافية أو منقوصة ؛ أو لامبالاة أو 
أضطباد من جانب الدولة . إنه أمر متعلق بالأدب نفسه : 
فالكتابة ملتزمة حقاً باستخدام المصطلحات استخداماً حميحاً 
» إلا أنها لاتركز هدفها على العمل المبشر بالنجاح . ان هذا لا 
يتحقق في أغلب الأحيان الا بواسطة التدليس أو بواسطة 
استخدام المصطلحات استخداماً خاطثا . ان الكاتب الذي 
يظل بالضرورة يتحرك في مجال التجريد حتى عند استخدامه 
لنص سياسي هادف و «واقعي» » يضع دما رموزاً للتغيير 
المنشود فقط » حتى حين يصوغ في وضوح يأئس (نتيجة 
إدراكه لعجزه) نداءات مثل «السلام للأكواخ وال رب 
للقصور» . الكتابة ككل فن من الفنون - هي الشيء الذي لا 


إدانا 


جدوى من ورائه ‏ والذي يمارسه الانسان مع إدراكه العام بعدم 
جدواه . وهذا بالذات ما يجعله يكتسب أهميته (سياسية 
أيضاً) . 

إن أعمال برتولد برخت (هه:.8) التي هي في معظمها ملتزمة 
سياسياً بامفهوم الصارم » لا تقتصر فقط على التحريض » 
وعلى حث الناس على «إدراك الحدف المنشود» . وإفا تحتوي 
أيضاً على أسئلة عميقة بخصوص اللغة » وعلى حيرة كبيرة 
بالنسبة لأهداف الكتابة . بل أننا اذا نظرنا الى تأثير برخت 
على الواقع السياسي » فسوف يبدو لنا الأمل الاشتراكي الذي 
كان محور إنتاجه مجرّد وهم . 

إن التناقض بين أمل برخت وبين الاشتراكية الواقعية يجعلنا 
نستحضر «سيزيف» ومحاولته فعل ما لااجدوى من ورائه . 
ذلك أن «سيزيف» يقوم بدحرجة الصخرة الى أعلى رغ أنه 
يعم مسبقا أنه لن يتمكن من أن يبقيها مستقرة فوق ققة الجبل . 
وليس اليأس هو النتيجة عندما تعود الصخرة الى أسفل » بل 
كا يقول كى «سعادة الجهد» . وأثناء المبوط الى الأسفل » 
حيث تنتظره الصخرة » يكتسب المرء إدراكاً إضافياً يتمثل في 
أن قيامه عن قصد بذلك العمل الذي لا جدوى منه ولا أمل 
فيه ليس دليلاً على أنه إنسان فاشل » بل أنه إنسان تستحيل 
مهاجمته ؛ إنسان أقوى من المصائب والكوارث » قد يمكن قتله 
غير أنه لا يمكن تثبيط عزيته . 


فلنترجم ذدلك الى صيغة أخرى : الأدب - وخاصة اذا ما أدرك 
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أنه عدي الجدوى - متفّق على الواقع السياسي » تاريخيا لأنه 
أكثر خلوداً من السلطة الزمنية المقصورة على حقبة تاريخية » 
ومبجياً لأنه ليس مركزا في هدفه على الْؤمّل في تحقيقه , 
ومعنوياً لأنه إعلان التنازل عن استخدام القوة » ولأنه كان 
داما يخاطر من جديد بعمل ما لا جدوى من وراثه فانه لهذا 
السبب بالذات يرمز الى الأمل وسط واقع يشوه آمالنا 
الانسانية . 

واستنتاجي في خافة هذا المقال » هؤ أن الكاتب . وخاصة ذلك 
الذي يتدخل في أمور السياسة ؛ منح مغزى للميئوس من 
جدواه : كتابته هي المغزى وفعله برهان ضد اليأس والقنوط . 
وأنا أسم بكل سرور بأن شعار : «لا بد من صنع ما هو 
ميئوس من جدواه» كرد على السؤال «لماذا نكتب في 
الحقيقة ؟» ليس ردأ معقولاً » وإن كنت أودٌ أن أضيف : إنه 
منطق بنفس درجة لامعقوليته . 

إننا نكتب ونقرأ في عالم تعمه الفوضى . إن ما يقدم لنا على 
أساس أنه «معقول» هو في الحقيقة من قبيل الوم والخيال» 
وما يطرح أمامنا على أنه «لا معقول» هو في الحقيقة عين 
العقل . وفي رأبي » ليس هناك غير استنتاجين وحيدين لهذا 
الوضع : أما الأول فبو العدمية «النهيلزم» البي أعقبت 
الحرب العالمية الثانية » وأما الآخر فيسمى «سيزيف» الذي 
«يحب أن نتصوره كإنسان سعيد .© . . 


هشام شرابي : 


قرييوية التقناد الحسدد 


من أبوع ما قرأت في الأدب العربي المعاصر ء في مجال ما يستى بأدب السيرة الذاتية «سبعون» لخائيل نعيمة , و«الأيام» لطه حسين و««الجمر والرماد» 


معام شرابي . 


ان هذه الكتب تتساوى من حيث أنها لم تقتصر على استعراض المغامرات الشخصية ؛ وعلى وصف للأحداث البي عرفها الكاتب خلال مختلف أطوار حياته » 


وإما هي و 
حين أقول اني تعلمت من كتاب هشام 
شرابي في كتابه هذا اختار الدقة والايحاز + 
شرالي شيئا أو استمعت اليه » وجدته مثقفاً ومفكراً يختلف اختلافاً 


عندما يشعر أن للكلام معنى . ولا يكتب الا عندما يحس أنه يفيد الناس . 


ائعة عن العصر , وعن البيئة » وعن الجتمع » وشهادات عميقة عن العرب خلال القرن العشرين وعن المغامرة المعرفية للمثقف العربي . ولا أبالغ 
بي «المثقفون العرب والغرب» ما م أتعلمه من عشرات الكتب التي ألفت في هذا الجال . ذلك أن هشآم 
بحيث أن القارىء يحد نفسه أمام أفكار عميقة » وليس أمام ركام من الكلام الثقيل والسطبجي . وكلما قرأت لشام 


بية من المثقفين العرب . انه هادىء . ورصين » وعميق . وهو لايتكل الا 


وبرغ الفترة الطويلة التي قضاها هشام شرابي في الولايات المتحدة الامريكية كطالب في البداية» ثم كأستاذ تاريخ في جامعة جورج واشنطن » فانهلم ينقطع أبداً 


عن جذوره » شأن العديد من الذين أفقدتهم 
نبضات قلبه » متابعاً تحولاته وتقلباته » مستقصياً مشاكله وقضاياه . 


وشأنه شأن البعض من المثقفين الفلسطينيين » عرف هشام شرابي 


الغري هويتهم . وقد ظل هشام شرابي . الفلسطيني الجنسية : مشدوداً طول الوقت الى الواقع العربي » منضتأ الى 


مضطربة ومليثة بالتجارب المعميقة والقاسية . ومنذ البداية كان مثقفاً راديكالياً . وقد 


انتسب الى الحزب القوي السوري وهو لايزال طالب في قسم الفلسفة في الجامعة الامريكية ببيروت . وكان من أبرز المثقفين المنتسبين الى هذا الحزب » ومن 
أكثرهم اندفاعاً وحماساً . وما أعدم انطوان سعاده زعم الحزب المذكور . اضطر هشام شراني الى السفر الى الولايات المتحدة الامريكية . ومنذ ذلك الوقت وهو 
يقي هناك . ويسعد مجلة «فكر وفن» في عددها هذا أن تقدم لقرائها حواراً أجرته مع هشام شيراب »ثم نصا من كتابه الجديد : «البئية البطركية : بحث في 


امجتمع العربي المعاصر .© . 


«فكر وفن» 
كيف يمكدنا أن نحدّد تأثير الثقافة الغربية على الثقافة العربية خلال 
مختلف مراحل هذا القرن ؟ 


هشام شرابي 

يمكن تحديد تأثير الثقافة الغربية على الثقافة العربية في السنين المئة 
الاخيرة من خلال وجبات نظر تحليلية مختلفة وعلى مستويات 
مختلفة » الا انا جميعها تقع ضمن اطار حديدي هو اطار التبعية 
الثقافية » اي اطار هيمنة الثقافة الغربية » الذي يحدّد كل علاقات 
هذه الثقافة بالغرب منذ بداية ما نسميه عصر الهضة . 


«فكر وفن» 

هل أن هذا التأثير كان سلبياً أم ايحابياً ؟ بمعنى آخر هل أدى هذا 
التأثير !لى صراع وتصادم أم الى تفاهم وانسجام بين الغرب والعالم 
العربي ؟ 


هشام شرابي 
بالتأكيد ؛ كان هذا التأثير سلبياً» فقد خلق ثقافة ممسوخة» لااصالة 


فيها ولاحداثة حقيقية , ه الثقافة البطركية أو النيوبطركية» كا 
أعبّر عنها في كتابي «البنية البطركية» . 


«فكر وفن» 

كيف يتمثل الغرب بالنسبة للعام العربي » وبالنسبة لك أنت 
هشام شرابي ٠‏ 

إن الغرب بالنسبة للعالم العربي هو كلانه الصمي بالنسبة لعباد 
الأصنام . غير أن العرب لا يعترفون بذلك على مستوى الشعور أو 
على مستوى العقل الواعي . انهم يعبدون الغرب بكل جوارحهم على 
مستويين » مستوى السلوك الاستبلاكي » ومستوى الخيال الاجةاعي 
«علهدمد ممتهدتعهد1» (؟ يستعمل هذا التعبير عمد أركون) حيث 
ينظرون أليه كنموذج يرتفعون إاليه . فقط على الصعيد السيابي 
الواعي » يرى العرب الغرب على حقيقعه : على أنه مصدر 
ويلاتهم ومركز الخطر الدام الذي يهدد وجودم ومستقبليم . 
وبخاصة على شكل الاستعمار الصبيوني وحليفته الامبريالية 
الأمريكية . 


7” 


«فكر وفن» 

عرف المثقف العربي خلال القرن الحالي عدة أشكال من المنافي . 
والآت لا يزال يعيش هذا المننى داخل وطنه وخارجه (فرنسا - 
انكلترا - الولايات المتحدةة الامريكية) . كيف يتمثل هذا المنفى 
بالنسبة لك » وكيف تعيشه ؟ 


عشم شرابي 
أفيم «بالمننى» معنيين محددين » أحدها جغرافي ويتناول مكان الاقامة 
0 فكرى يتناول الحرية الفكرية والشخصية . اذا أخذنا هذا 
لتسي نع كين لوجدن أن التي الب بأطبيتع بتيشون 
8 0 فكرياً للد اغارت آنا بد يه المننى 


0 . لهذا أستطيع القول أ 
التني » وإن بثمن باهظ . وهناك مسؤولية 
المثقفين أمثالي الذين فازوا بحريتهم » مسؤولية الدفاع عن الحريات 
الديقراطية والعمل بكل الوسائل على تغيير الوضع الذي هو فيه 


«فكر وفن» 

هل هناك ثقافة عربية واحدة أم ثقافات عربية ؟ ما هي خصائص 
هذه الثقافة أو هذه الثقافات خلال 

أ) المرحلة الاستعمارية 

ب) مرحلة الاستقلال الوطني 

ج) مرحلة الثروة البترولية 


هشام شرابي 

يمكن تحديد الثقافة من ناحيتين » من حيث هي تراث تأريخي » ببعنى 
تجارب وانجازات ونصوص » ومن حيث سشٍ وجود اجقاعي عي2 
بمعنى ممارسات فكرية واجتاعية تحسّد الواقع وتتفاعل معه . ويهذا 
يمكن التكم كذلك في نوعين من الثتقافة : الثقافة التقليدية 
(القائمة على الاستمرار والتقليد) وفي الثقافة الحدئة (! ةع ان املق 
والتجديد) . واذا أخذنا هذا التحديد نموذجاً نحلل من 

خصائص ثقافتنا المعاصرة لوجدنا أن العامل المركزي ا 
هذه الثقافة في المثة أو المئة واللمسين سنة الاخيرة (أي في عصر 
النبضة) هو الاستعمار الاوروبي (الغربي) ؛ وبخاصة استعماره الثقافي . 
واننا حتى بعد تخلصنا من الاستعمار السياسي المباشر ما زلنا ترزح 
تحت أعباء الاستعمار الثقافي هذا بأشكال عا مختلفة وأكثر فعالية بعد 
الاستقلال الوطني بحيث أصبحت ثقافتنا في مرحلة الاستقلال » 
وبشكل أقوى » في مرحلة الثروة البترولية » ثقافة تابعة ل قاعدة لا 
تجذبها من ناحية قم وأهداف الجتمع الاستبلاي وتجذبها من ناحية 
أخرى ثقافة الردة الدينية . 


«فكر وفن» 
يواجه العام العربي الآن معضلات عدة من بينا : 
)١‏ ظبور الحركات السلفية 
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*) المسألة الفلسطينية 

"1) الحرب الاهلية اللبنانية 

) التفرق العربي 

ما هي رؤيتك لجمل هذه المعضلات ؟ 


هشام شراي 
ان المعضلات التي يجابهها العام العرني على صعيد عام » من اجتاعية 
واقتصادية وعسكرية وثقافية » انما مصدرها واحد : الحالة المرضية 
البي أشرت الها الممثلة فيا سميته «البنية البطركية» وثقافتها التي 
تح سلوك الجتمع وممارسته» وتخضع كل مؤسساته وعلاقاته الى قم 
وأهداف ثقافة متضارية (لا تقليدية ولا محدثة) » فتشل هذه 
المؤسسات (العسكرية » الادارية » التعليمية » المهنية » المح) وتغدّي 
العلاقات السلبية من هيمنة وقبر واستغلال (العلاقات الابوية) » 
فتعجز عن التحرك العقلاني في وجه معضلاتها . هكذا تنقلب الغورة 
في الجتمع البطري الى علاقات ومصالح واتجلهات متضارية » 
وتصبح الايديولوجية الثورية خطبآ وشعارات » للمارسات الثورية 
استعراضات مسرحية . 
وما المد السلني والديني الا نتيجة تقلص المد الغوري . فبذا المد هو 
العودة الى هرب نحو القيم الدينية والعلاقات اللاقومية الي تمثل 
«العصر الذهي في «الخيال» الاجتاعي . وه التي حاول مجتمع 
النبضة تحاوزهاً هأ خلال أكثر من مئة سبة من الصراع والسي في 
مجتمع علماني حديث . 
وليست الحرب الأهلية اللبنانية الا تجسيداً للنظرية البطركية القائلة 
بالتناقض الجذري مجتمع يدّعي أنه سويسرا الشرق الاوسط من 
جبة (في مظاهر تقدمه الخارجي) فيا هو من جبة أخر ليس الا 
موه زعادات طأئية وقبلية وعداري. . لهذا لايمكن للعرب الاهلية 
اللبانية أن تتخذ شكلاً ايديولوجياً أو أن تتحول الى صراح طبي 
حقيت » الا بعد تحاوز الواقع الطائني والعشائري 
وليس القق » على صعيد الوطن العربي ككل » الا تأكيداً النظرية 
ذاتها القائلة بأن السلطة السياسية في العالم العربي » وان اتحذت 
أشكال الدولة الحديثة (هاهه «مننهم) فبي ما زالت في تركيها 
الداخلي ومارساتها السياسية بنية بطركية تقليدية . وبالرغ من 
الاختلافات الظاهرة بين الأنظمة من «تقدمية» و «محافظة» 
وغيرها » فبي جميعها تقوم على البنية البطركية ذاتها . في هذه 
الانظمة السلطة ملك السلطآن» و! إن كان هناك قوانين أو انتخابات 
أو مجالس وطنية » والمواطن لاحقوق واضحة يتمتع يها ء بغض النظر 
عن الحقوق والحريات البي يكفلها له الدستور والمواثيق الدولية . 
وهذه السلطنات » على اختلاف انظمتها الداخلية » لا تتعايش 
كأجزاء من أمة واحدة ووطن واحد (كا يرد في شعارات وخطب 
قادتها) بل كسيادات مستقلة . وهي لا تتعامل فيا بينها على أساس 
المصلحة القومية والوطن الواحد » بل على أساس المصلحة الخاصة 
(القطرية) ولا تتعرف على المصلحة القومية الا كلامياً . ليس القزّق 
العربي الا النتيجة الحعمة للنظام البطري الذي لايمكن التغلب عليه 


أو تحاوزه الا بعفكيك بنية البطركية من جذورها واحلال البنية 
العلمانية الحديئة مكانها . 


«فكر وفن» 

لعب المثقفون العرب خلال نهاية القرن الماضي وخلال هذا القرن 
أدواراً مختلفة . كيف تتمثل بالنسبة لك هذه الادوار » وما هي 
ميزاتها ؟ 3 


هشام شرابي 

علاقة الثقفين بالنظام القائم هي علاقة الحقيقة بالسلطة . فالمثقفون 
لايهلكون » في وجه السلطة » ألا مقدرتهم على إبراز الحقيقة . لذلك 
يلعب المثقفون , في كل مجتمع » دوراً يكون أحياناً كبير الأثر » 
وأحياناً يكون دون ما أثر مباشر » ويقرر ذلك طبيعة المرحلة 
ومعطياتها التاريحية . ومن المفارقات المريرة في تاريخ العرب الحديث 
أن أثر الثقفين الفكري والسياسي كان على أشده في مراحل ما قبل 
الاستقلال » في العبد العثاني وفي مرحلة الاستعمار » وأخذ في 
الانمحسار بدءأ من عبد الاستقلال وقيام الأنظمة العربية المستقلة . 
أن الحقيقة في هذه الأنظمة اليوم ملك السلطة ‏ وليس أمام المثقف 
خيار الا أن يخضع لهذه الحقيقة ويخدم السلطة التي نمثلبا» ال 
بحياة المننى وصراعه . 


«فكر وفن» 
كيف ترى العلاقة بين المثقفين وأنظمة الح الحالية ؟ أنت شخصياً 
كيف تتصرف ازاء النظام الذي يحم وطنك ؟ 


هشام شرابي 

السؤال الذي يطرح نفسه مباشرة هو التالي : هل يمكن تغيير 
الاوضاع القامة بالاعتاد على الصيغ السياسية والانقلابية الماضية البي 
أدت الى قيام هذه الاوضاع في النا أو ااريعين سن الأخيرة؛ وما 
هو الدور الذي يمكن للمثقفين أن يلعبوه في ايحاد صيغ جديدة ؟ 
أول ما يتوجب على المثقفين فعله على الصعيد النظري هو تقيع 
التجارب الماضية ووضع أسس جديدة لتفهم التراث والتأريخ » وبدء 
حوار مسؤول على مدى الوطن العربي يتناول مواضيع الحريات 
الدمقراطية والحقوق الدستورية وحقوق الانسان الح . أما العمل في 
الجالات السياسية والاجتاعية والثقافية بشكل جماعي ومنظم ؛ 3 
فتختلف امكانياتها من قطر الى آخر . في هذه المرحلة يشكل التوجه 
الاكاديمى والمبني » والمسائدة الرجالية المباشرة والجدية للحركة 
النسائية الخطى العملية الاولى والممكن تحقيقها . ولقد حققت 
مؤخرا عدة انجازات هامة على هذا الصعيد » كتأسيس مركز 


دراسات الوحدة العربية والمنظمة العربية لحقوق الانسان والجبعيات 
النسائية وججعيات الاكادميين ذوي الاختصاص (العلوم الاجتاعية 
والتاريخ والاقتصاد والفلسفة) » وألبي يصعب على الأنظمة القائئة 
منعها أو التدخل المباشر في شؤونها . وهذه بالطبع تكؤن مجرّد 
بدايات - بدايات صعبة تحتاج إلى الصبر وتجاوز المواقف البطركية 
السائدة (من ثورية كلامية وأصولية رجعية وحداثة كاذبة) والأخذ 
بنمط جديد من العمل والتخطيط لا يزال موذجاً وهدفاً يحتاج الى 
الكثير من التحديد والايضاح . 

«فكر وفن» 

هل يمكن أن نتحدث عن أزمة ثقافية واخلاقبة وفكرية عابرة أم عن 


تدهور ثقافي واخلاقي وفكري (في العام العربي طبعاً) ؟ وما هي في 
رأيك أسباب هذه الازمة أو هذا التدهور ؟ 


هشام شعرابي 

أن الازمة التي يعانيها الجتمع العربي هي أزمة تاريخية - اجتاعية - 
مادية » وليست «فكرية» أو «اخلاقية» أو «روحية» . فبذه 
الاخيرة ليست الا ظواهر أو نتائج لا مسببات . لكن الخطوة الاو 
في معالجة هذه الازمة يحب أن تكون على مستوى الفكر والوعي » 
وهنا تقع مسؤولية المثقفين التقدميين العلمانيين . فب الفثة في هذا 
امجتمع القادرة على وضع فكر نقدي جديد يفكك المفاهيم 
البطركية السائدة وهيّد الطريق لنشوء رؤيا اجتاعية جديدة مكن 
الجيل الطالع من هدم البنية البطركية القامة وتجاوزها واقامة بنية 
علمانية حديثة مكاها . 


«فكر وفن» 
هل هناك أمل في نمضة ثقافية وفكرية عربية ؟ وماذا يمكن أن تكون 
مساهة المثقفين في مثل هذه البضة المحتملة ؟ 
سٍْ شرابي 
تشير البوادر كلها الى إفلاس الثقافة البطركية » وانبيار نظامها 

الافتصادي والاجتاعي والسياسي . أن الاقلية المبيمنة حالياً لاتملك 

من الوسائل لحماية سلطتبا الا العنف المباشر أو المال . والسؤال هو 
هل ستؤدي المرحلة القادمة إلى خراب تام أم الى بداية جديدة ؟ 
بنظري » أن الانتقال الى مرحلة جديدة قد يم اذا تبلورت الرفيا 
العلمانية التقدمية الحديثة التي ذكره تء وذامكن المي الطاع من 
رفض هيمنة الخيال الديني الرجعي وتحاوز قم الثقافة البطركية 
واهدافها . وان فشل عن ذلك » فليس لهذا الجتمع من مستقبل الا 
الفوضى وهيمنة الرجعية ٠‏ 
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قال ابن خلدون » في معرض تذمره من | نخفاض مستوى التعلم 
في عصره (القرن الخامس عشر) : 1 
«من الغريب الواقع أن حملة العم في الملة الاسلامية أكثرم 
العجم . . . الافي القليل النادر . وان كان مم العربي في نسبته 
فهو تحمي في لغته ومرباه ومشيخته .»" 

ينطبق هذا الوصف كاماً على المفكرين النقاد من ذوي الثقافة 
الغربية » الذين اسيهم النقاد الجدد الراديكاليين أو الحديثين في 
فترة السبعينات أو الثانينات" . ومن الممكن وصف معظم 
أولئك المفكرين بأنهم «غرباء» بالمعنى الذذي قصده ابن 
خلدون ء أي أنهم ليسوا غرباء بسبب البين أو القومية بل 
بسبب تعلمبم وثقافتهم وطريقتهم الختلفة في التفكير والكلام 
والكتابة . 


أن لغة النقاد الجدد » من صادق العظم وعمد اركون حى عبد 
الكبير الخطيي ومد بنيس » هي بالتالي » لغة غريبة بالمعنى 
الحرفي والجازي على السواء : با معنى الحرفي لآن لغة التعبير 
الاساسية لدى معظم أفراد تلك الجموعة هي الانكليزية أو 
الفرنسية . وحتى لو كانوأ يتقنون اللغة العربية (وبعضهم لا 
يتقلها) فالفط الاساسي لمقالهم ينبع من إحدى هاتين اللغتين . 
ولهذه الثدائية اللغوية نتانج مبمة على صعيدي الثقافة والمعرفة 
بالسبة الى طابع النقد الجذرى والمقال النقدي الجديد . 
ويتضح ذلك بصورة مبأشرة عندما نواجه القييز الدقيق بين 
الثقافة اللاتينية - الفرنسية والثقافة الانكليزية - الامريكية» 
من حيث المزاج والحساسية واغاط التفكير والادراك . والواقع 
أن هذه الثقافة أو تلك قد استغرقت النقاد الجدد في سياق 
تعلمهم وتدربهم وتكوين خبرتهم . ولذا فهم يشكلون فثتين 
فرعيتين احداها متجبة نحو الثقافة الانكليزية - الامريكية 
والاخرى نحو الثقافة اللاتينية . والروابط القاقة بين أفراد 
هاتين الفئتين ليست فقط روابط بين عرب (أو مسلمين) بل 
)١‏ المقدمة (بيروت » )191١‏ صفحة 501 . 
؟) مثل النقاد الحذريون (وبينهم بخاصة النقاد المغربيون) دوراً مائلاً لدور المفكرين 
العلمانيين في المرحلة الاولى من اليقظة العربية (وبيهم بخاصة المفكرون السوريون 
واللبدائيون) . وأسوة يبؤلاء الآخرين ,يرم الثقاد الجذريون وعياً جديداً يناقض المقال 


السائد متجباً نمو الحداثة والتغيير ‏ اما بفرق واحد وهو أن النقاد المغربيين يقومون 
بنقد جذري في حين أن أسلافهم قبلو' بعسويات توفيقية . 


0 


أيضاً بين مفكرين ذوي ثقافة فرنسية أو أمريكية , وهم 
يفبمون بعضهم بعضاً من زاوية الترجمات المتبادلة الي يقوم 
بها الفرنسيون والانكلو - امريكيون لنصوص كل مسن 
الثقافتين . وهم الى حد كبير » يفهمون الثقافات والتقاليد 
الاخرى » ومنها الثقافة الي ولدوا فيها ء عن طريق المعرفة 
والطرائق والمفبومات التي تستخدمها كل من الثقافتين 
الفرنسية والانكلو - امريكية لتفهم ذاتها والعام". 

ومن الممكن أيضاً القول بأن لغة هذه الفئة الجديدة من 
المفكرين العرب غريبة بالمعنى الجازي لآن نوع اللغة العربية 
لبي يستخدمونها (في كتاباتهم أو في ترجماتهم) تكاد الا تكون 
مفبومة لا بالنسبة الى القارىء العادي سب بل أيضاً 
بالنسبة الى المثقفين من ذوي العقلية البطركية الحديثة . وما 
يجعل لغة النقاد الجذريين (الخطيبي ؛ مثلاً) صعبة الفهم لا 
يعود إلى أسلويهم ومصطلحاتهم الخاصة وحسب بل يعود أيضاً 
وقبل كل شييء » الى البنى المنطقية والشكلية المستخدمة في 
التعبير » فقد تغير الاساس في المقال الجديد : تغيرت معاني 
التعابير العربية الاليفة وأصبحت الاشكال التقليدية غامضة » 
بالاضافة الى إهال المقصود لتقاليد الصياغة . ومن الممكن 
القول أن عربية حديثة قد برزت هنا محتوى جديد ء وأنها 
أنتجت نقدية بالمعنى الحقيق . انها لغة قادرة على تحقيق ما 
يحزت عنه اللغة التقليدية والبطركية الحديثة (الفصى ولغة 
«الصحف») : أي مواجبة مقال الثقافة الغربية لا بشعور من 
النقص أو التبعية بل بشيروطها الخاصة » ومن ثم التفاعل واياه 
بمواجبة نقدية وعلى قدم المساواة . 

ولا بد بالتالي » من القييز بوضوح بين فئة المثقفين الذين 
سمينام النقاد الجدد أو الجذريين وجمهور المثقفين (المتعلمين) » 
وبينهم خريجو.الجامعات الاوروبية والامريكية أو الجامعات 
العربية ذات الطابع الغربي (كالجامعات المصرية والمغربية) . 
فبناك عشرات الالوف من الطلاب العرب الذين درسوا في 
الخارج » منذ ناية الحرب العالمية الثانية » حائزون على 


*) مثال ذلك ان احتكاك هؤلاء المفكرين بالفكر الاماني يتأثر بدوعية «الترجمة» المتوفرة في 
الغرنسية والاتكليزية » وبالتالي ‏ مثلاً » فان معرفهم جدرسة فرانكفورث وا للنظرية 
التقدية من أثر في الفكر النقدي العربي أمر يحدده توفر هذه الترجمات وطبيعتها . 


شبادات عليا في العلوم والآداب . ولكن » من الممكن القول ان 
هؤلاء «المتعلمين» ل يغيّروا اتجاهاتهم الفكرية و«اللغوية» 
الاساسية » وانهم » الى جانب تحصيلهم خبرة فنية أو مهنية 
معينة » قد حافظوا دون تغيير على النظرة الى العام وغط 
التفكير اللذين يعسم بهما ال جتمع البطري الحديث وما يقدمه 
من تنشئة وخلفية ذهنية (ان كان ذلك بشكل محافظ أو 
إصلاحي أو علماني) . 

ونجد » في الطرف الآخر » أقلية صغيرة من المفكرين المنتمين 
الى فئة النقاد الجدد » وأكثرهم مغتربون » اندرجوا كلياً في 
بيتتوم الغربية دون أن يحسروا هويتهم أو التزامهم في قرارة 
أنفس,م . وهؤلاء الاشفاص ولدوا أو ترعرعوا في الغرب 
واكتسبوا نوعاً من التفكير والتعبير يتسمان بطابع غربي 
واضح . فبم يرون من زاويتهم » التي تسد بالفعل الفجوة 
الثقافية والنفسية بين ما هو غربي وما هو غير غربي » ان 
الجتمع البطري الحديث أشبه بكيان خارجي يستطيعون 
معالجته موضوعياً و«علميأ» . وبالاضافة الى غيرهم من 
المغتريين » ومعظمبم أساتذة يدرّسون في جامعات أوروبية 
وأمريكية » تشكل هذه الأقلية المتغرّبة قوة نقدية ذات نفوذ 
متزايد . وتملك هذه الفئة حالياً » وعلى عكس المثقفين الذين 
اغتربوا في مرحلة البضة الاولى » وسائل تمكنها من التأثير» لى 
حد كبير في النقاش الدائر في داخل العالم العربي وخارجه . 
أما النقاد الجدد الذين يعيشون في العام العربي فيشكلون عددياً 
أكبر فئة بين أصحاب الحركة النقدية الجديدة » وأكثرم من 
خريجحى الجامعات الفرنسية والامريكية والبريطانية » وهم 
يتقنون منبجية اختصاصاتهم ومشكلاتهم الخاصة (في العلوم 
الاجتاعية والآداب) . وتنبع فعاليتهم من مصدرين : اتقانهم 
«اللغة» الجديدة وأساسها الفكري » ومعرفتهم الوثيقة بالمصادر 
والتقاليد في الاسلام والتاريخ العربي . الا انهم محدودون 
بالظروف والاوضاع الي يعيشون فيهاء أي الاوضاع السياسية 
والايديولوجية والاقتصادية السائدة في الدول البطركية 
الجديدة المعاصرة » بما تضعه من حدود على حرية التفكير 
والتقد . 

وقد ازدادت الاتصالات بين ممثلى الحركة النقدية الجديدة في 
العالم العربي وزملائهم العائشين في الغرب » الى حد كبير في 


أواخر السبعينات وفي الثانينات » كا أن التعاون بين الفثتيين 
قد تطور بأشكال عملية (مثلاً » بالتعاون على تأسيس جمعيات 
مبنية مستقلة » ورابطات نسائية ورابطات معنية بحقوق 
الانسان » بالاضافة الى الدعوة الى مؤتمرات اختصاصية تخصص 
لمناقشة موضوعات اجتاعية وثقافية . وبما أن هذه الروابط 
وأفاط التعامل والتنظم تزداد قوة , تبدو الحركة النقدية 
الجديدة بشكل متزايد خطراً جدياً يهدد المقال السائد 
(البطري الحديث) بأشكاله السياسية والدينية والادبية 
والفلسفية . وسنحاول الآن تقدير هذا الخطر ونتاتحه الممكنة. 


يحب النظر الى النقاد الجذريين على أنهم » قبل كل شيء » نقاد 
منبجيون أكثر مما هم أصحاب نظريات أصيلة ؛ بعنى أنزم 
يعنون خصوصاً باتباع نهج نقدي أكثر مما يعنون بوضع 
نظرية جديدة . وليست فعالية الحركة النقدية الجذرية ‏ في 
حد ذاها » ناجمة عن الاكتشاف بقدر ما هي نتيجة أفاط 
مكتسبة من التحليل والتأويل . ومن الممكن » بهذا المعنى » 
تسمية النقاد الجدد ». أي الكتّاب والمفكرين العرب القائين 
بالتقد الحضاري » نقاداً «من الدرجة الثانية» إذ لايمكن أن 
نعد أي مهم مؤرخاً أو فيلسوفاً أو عالاً اجتاعياً أو نافدأ أدبياً 
من ذوي الأبداع أو الاصالة الحقيقية . وحتى أكثر انتاجهم 
تطوراً لايزال»الوحد بعيد » سلبياً» من حيث أنه يعني بتصور 
المشكلات وطرحبا ؛ أكثر مما يعني بتحويل موضوع البحث 
الى نظرية أصيلة . وأعني بذلك أن الحركة النقدية 
الجذرية ء بالرغ من التباين النوعي بينها وبين سائر أنواع 
«النقد» البطري الحديث منذ بدء اليقظة العربية » لاتمفل 
سوى مرحلة أولى على طريق الوعي الذاتي المستقل , وذلك 
لأنه من الممكن أن نعدّ المعالجة النقدية محرد مرحلة أولى في 
عملية يشكل فها التركيب (النظرة المستقلة والتناسق 
والوحدة) الابداع (النظرة المستقلة والنظرية الجديدة 
و«التجاوز») مرحلتين على مستوى أعلى ينبفي على الحركة 
النقدية بلوغه لتحقق وعياً ذاتياً أصيلاً ومستقلاً . 


الحداثة الابداع 
التركيب (وه0)مر5) 2 ناشط 
النقد نينتا 
البطركية الحديقة ‏ التبعية هامد 
التقليد (ولالققهم) 
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هكذا تتكوّن الحركة النقدية » على المستوى الاول » من 
«نقد مزدوي» : نقد الذات ونقد الآخرين . وه محاولة 
تستهدف » م رأينا » زعزعة المقال البطري الحديث » 
وذلك بتفكيك اطاريه الغربي والبطري . أما الخطوة 
التالية فبي الاتجاه نحو تركيب توحيدي ونظرية خلاقة على 
مستوى يندرج فيه النقد الذاتي ونقد الآخرين في اطار 
الحدافة. 


لكن النقاد الجدد يواجبون » حتى على المستوى الاول 
(النقدي) » صعوبات يبدو أنهم عاجزون عن حلها . مثال 
ذلك استمرار المقولات الغربية (الحفيّة) المنبئة في طرق 
تفكيرم وتعبيرمم بشكل يقدم لهم غوذجاً نبائيا للتقوم الذاتي : 
لامفر من الغرب ! والغرب هو الآخر المناقض والذي يطرح 
ذاته» في مواجهته » بوصفه حقأ كونياً؟). وهكذا يقدم هيغل 
وماركس ودوركهايم وفيبر ونيتشه وفرويد الخ » الغاذج 
الفكرية الني لا توجّه الفكر الاوروبي لغسب وافا أيضاً تخضع 
الانتاج الفكري في سائر أنحاء العالم وتستوعبه » بحيث يبدو 
التفكير أيا كان تفكيرأً بأشكال غربية » ولذا فالتساؤل هو : 
ما نوع النقد اللازم لإبطال مزاع هذا الفكر الذي يدّعي بعداً 
كونياً ؟ وما النبج الذي يتيح تعايشاً معه وتفاعلاً دون تخاصم 


أو تبعيّة ؟ 


وثمة صعوبة أخرى تبدو الحركة النقدية الحديثة عاجزة عن 
حلبا ماماً . وهي مشكلة «النقل» : أي مشكلة الانتقال من 
نموذج الى آخر وجعل نظام معين من المعرفة مفهوماً من زاوية 
نظام آخر©) . وتتضح هذه الاشكالية بالسؤال التالي : كيف 
يمكن وضع نظرية مستقلة عن اجتمع والعاريخ والتطور 
والوعي ؟ وهل هذا ممكن بواسطة مقولات «منقولة» ؟ وثمة 
سؤال يفرض نفسه : ما نوع الفهم الحقق بحدس مقتبس ؟ 
وكيف يمكن » مثلاً » فبم ماركس أو دريدا بمثل هذا الحدس ؟ 


5) لايزال تحليل ماكس فيبر للغرب أفضل ما قدم حتى الآن من هذه الزاوية . 
راجع مقدمة 58وأاهأامقه أه ؛أرام5 هط فمه عاطاع أممأوماموص ه15 
13-1 .مم ,(1958 ,لوملا 0169 ,. 

0) را راجع جاك دريدا 189 :م ,(1982 ,مهههت) بإحاممهمانهم أه مدنوبهاة . 

) أو كا عبر الخطيبي عن هذه امشكلة بقوله : «ان المعرفة العربية الحالية تعمل على هامش 

لغربية لا في داخلما . . . ما أنها تابعة لما ويحدودة بها .» النقد المزدوج » صفحة 


ينطوي بالتالي » نقل المقال الاوروبي على اغتراب ذاتي 
مزدوج » من حيث اللغة والناذج الفكرية معأ . أما الاغتراب 
الذاتي اللغوي » فيمكن إدراكه بصورة مباشرة » بوصفه 
تناقض بين لغة تقليدية تعبّر عن نص حديث . وأما مشكلة 
الذاذج الفكرية فقائمة في النهاية » على تعذر وجود تقابل تام 
بين نظامين معروفين . وهذا بدوره » يطرح تساؤلا أساسياأ : 
ماذا يعني (أو ما مضمون) أن يقرأ المفكر الغريب عن اللغة 
والثقافة النصوص الغربية من الخارج ؟0. 


لقد جوبه هذا المشكل الرئيسي . في الماضي » بنظرتين 
عنتلفتين كل الاختلاف : علمانية وتقليدية . ومع أن النظرة 
ألاولى استمرت تؤكد مقولات مستمدة من المقال الغربي مثل 
«العقل» » و«العم» » و«الانساني» » و«الدمقراطية» دون أن 
تحد حلاً مناسبأ وجذرياً للمشكل » فقد وجدت النظرة 
الاخرى حلا لا برفض تام للمقال الغريب وإبداله بالنص 
الترائي . ول يكن في وسع أية من النظرتين التغلب على ما في 
المقال الغربي من تغرّب أساسي . 
ويبدو أن الانقطاع الجذري وحده » أي ما يمائل موقف 
التقليديين » اها في الاتجاه المعاكس » يتيح إدراك ذلك المقال 
المتغرّب من الداخل» وبالتالي معالجة الواقع البطري الحديث 
بوصفه كياناً آخراً غريباً أو كياناً ذاتياً دفاعياً (أي لا من 
موقف التبعية الخارجية ولامن موقف الخضوع الداخلي » بل 
بوصفه واقعاً موجوداً في ذاته و لأجل ذاته)) . وهذاء الى حد 
كبير » نوع القطيعة الذي يستهدفه النقاد الجدد » الذين قاموا 
بعملية تفكيك وتجاوز للمقال البطركي الحديث بشكليه 
التقليدي والعلماني . ومع ذلك فان كتاباتهم ما زالت مبعثرة 
وغير ملتحمة » بحيث لا تشكل نقدأ شاملاً . أن مقاهم ليس 
متأثرآ بمجتمعهم وثقافتهم الخاصين لخسب » بل أيضاً بمسائل 
القضايا المطروحة تعالح «سياسياً» من وجبة نظر المفكرين 
النقديين العائشين في البلدان العربية » فالتقاد المتغربون 
العائشون في الغرب يعالجون القضايا نفسبا بطريقة 
«موضوعية» أو «نظرية» » وذلك في اطار غربي من الفكر 
«العالمى» في اطار الاهتامات المباشرة للمثقفين الملتزمين . 
وثمة صعوبة أخرى ناشئة عن الفط الوعظي والتعليمي في 


مقال النقاد الجدد (العائشين داخل العام العربي وخارجه) » 
وهو نمط يحد بالضرورة من المدى النظري ويفترض أموراً 
خارج الاهتامات النظرية . ولا يكتني هذا الاتجاه ؛ بدوره » 
بعكييف النظرية (لتتلاءم مع اهتامات عملية كالتي يدعوها 

جيمسن «الافق السياسي الضيق») بل هو معرض لخطر 
لتعلي عن الصياغة النظرية الملامة اذا كانت هذه الاخيرة 

تشير الى ميادين تتجاوز الاهتامات العملية أو السياسية . 


والقييز بين انبج «التعليمي» والنبج «الموضوعي» يبدو 
غائباً تمامً أو فاقد الأهمية لدى مفكري الجتمع البطري 
الحديث وأفراد طبقاته «المتعلمة» » الذين افترضوا » على ما 
يبدو » ان المفبومات والنظريات والطرائق الغربية ذات 
الطابع الكوني أمور يمكن نقلها بالبساطة التي تنقل بها 
منتجات الغرب بشكل انتقائي وارادي . وم يتمكن هؤلاء 
المثقفون والمتعلمون من إدراك ضرورة لقي ز الاساسي بين 
البنية النفسية وشروط الحياة لدى من يتلقون ذلك التراث » 
من جبة » وشروط تكوين نظم المعرفة المستوردة » من جهة 
أخرى . ومع أن النقاد الجذريين الجدد يدركون هذا الفييز 
كل الادراك » فعالجهم لما ينطوي عليه من نتائح ليست تامة 
حتى الآن . وهذا يبدو جلياً في لهجتهم (كثيرأ ما تكون لهجة 
خطابية) دفي اهتامهم بإدراج مفهومات وطرق مقتبسة في 
صلب مقالهم أكثر من اهتامهم بتفسير هذا المقال وتأسيسه 
بتعابير مفهومة أو اليفة . مثال ذلك أن النظرية 
«الاركيولوجية» في المعرفة عند الجابري » المستوحاة من 
ميشيل فوكو » ونظرية السيميولوجيا لدى الخطيبي » 
المستوحاة من رولان بارت » ونظرية التفكيك عند حمد 
بئيس » المستوحاة من جاك دريدا » تميل كلها الى الاندراج 
مباشرة في اللغة «الجديدة» » دون أن يتم «نقلبا» بالشكل 
الصحيح . وهذا أمر ادى الى تضييق دائرة النقد بالترحيب » 
دون تمييز » بأشكال غريبة شائعة من الفكر والنقد ‏ و بالتالي 
الى تعزيز الوعي المقعبس . 


لا بد ؛ ختاماً » من إلقاء نظرة على دور النقد المستوجى من 
النظرية البنيوية ومن نظريات ما بعد البنيوية » ولعله 
التيار الفكري الأقوى في الحركة النقدية الجذرية الراهنة . 
ومغزى هذا النقد أنه ذو فعالية قصوى في تقويض المراتب 


والامتيازنات من ضمن المقال البطري الحديث وفي إزاحة 
سلطته اللاحوارية بالدعوة الى تعددية فكرية حقيقية » 
والاعتراف بموضوعية وجود الفئات المستبعدة والحتقرة 
(الاقليات » النساء) . ولكن لهذا انبج جانباً يفرض عليه 
حدوداً جدية في ما يتعلق با مناخ السياسي والايديولوجي في 
امجتمع العربي . 

أولا » ان الاتجاه الشكلي للنبج البنيوي والنبج التفكيكي ببيل 
بهما الى استبعاد العناصر المتصلة بالواقع السياسي والاهتامات 
العملية بغية التركيز على اللغة والنصوص , مما يهددها بخطر 
التعلي عن الواقع السياسي . فاذا تعني تسمية المضطهدين 
والمنبوذين والمذلولين اذا كانت الحاولة تتوقف على إشارة 
مجردة ومقتبسة ؟ ولا بد من التنويه بأنه اذا كانت الحاجة» في 
إطار يجتمع ذي مؤسسات مركزية كفرنسا » تدعو في نظر 
دريدا الى عملية تفكيك » فان هذا الاتجاه يفقد معناه في سياق 
الجتمع البطركي الحديث » الذي يقتضي حركة تركيز كلية 
(توحيداً للمعارضة المبعثرة)".. وكذلك الامر 
مشكلة «الفوضوية» » فاذا كانت فوضوية النظرة ما بعد 
الببوية:؛ في إطار الجتمع الصناعي المتقدم » توم بوجود 
حرية وتعددية » فالحاجة الاساسية في اجتمع البطري الحديث 
الاستبدادي تتجاوز اللذة الفوضوية في القراءات التفكيكية 
التي يقوم بها الخطيبي وبنيس في ما يتعلق بالنصوص العربية 
المبيمنة . ذلك أن النقد التفكيي غير المرتكز على نظرية 
شاملة قد يؤدي الى نبج مبعثر عاجز عن التوجيه السيامي 
الواضح . فموقفه اللاسياسي » وان كان يتيح له تجدب الرقابة 
المباشرة ومضايقات السلطة البطركية الحديثة» يؤدي بالنقد 
التفكيكي أكثر فأكثر الى الاتجاه نحو ايديولوجية فردية مبنية 
على «الرغبة» مع الابتعاد عن انديول.وجية جماعية في ما 
يتعلق بالتغيير الاجتاعي والسياسي . فكيف يكن , مثلأء لنقد 
أصيل يتم في سياق اجتاعي من القمع والقلق والاضطراب أن 
يستغني (؟ يفعل النقد التفكيكي) عن المقولات الكلية » أي 
مقولات «التاريخ» و«الجتمع» و«الشعب» و«الطبقة» 


ودالامة» ؟ 


بالنسبة الى 


)١‏ راجع نقد فريدريك جيمسن لهج ذريدا ودولوز التنكيي من حيث عدم ملاثته مع 
الاطار الاجتاعي الامريكي , المتسم بالتعددية . 

كه لام 7ه( بقبدمععومعرزلا أمع/زاه" 1116 بموقعصرهة لمزم ل مره 

.31 .8 ,54 .0 ,(1981 اقول 81887) عل عالمفجري3 


خا 


الياس كانيقي ش 


مقدمة 


في سنة 19617 » زار الياس كانيتي (1ههه0 5:الةة) مدينة مراكش وهو في الثامتة والاربعين من عمره . كان يرافق أصدقاء له من انكلترا يعون فيلماً عن 
الغرب . وكانت هذه الزيارة حدثاً رإثعا في حياته . لقد فتنته مراكش » وأذهلته ألوانها وأصواتها » وروانحها ء وح ركاتا » وأناسهاء وحيواناتهاء وحال عودته الى 
لندن التي استقر فيها منذ سنة هربا من القمع النازي » شرع في كتابة «أصوات مراكش» . 

أسواق رائعة رثم فوضى الناس وفوضى السلع » أزقة صامتة وملتوية » منازل مغلقة لا تبوح بأسرارها كا لو أنها قلاع » أسواق لبيع الجمال » مقابر 
الهود . . . تلك هي مراكش كا تبدو لنا من خلال الياس كانيتي الذي عبر عن تأثير هذه الرحلة في كتابه أرض الأنسان (1197) قائلاً : «ميذ 
تلك الرحلة لى مراكش ‏ امتلأت بعض الكلمات معان متعددة وجديدة حتى ني اذا ما لفظتها ء أحدئت اضطرابات كبيرة . واذا ما أنا تحدئت الى ثخص 
واستعملت كمة «ثحاذ» ‏ فاني لا أقدر بعدئذ أن أكتب جملة واحدة لما علاقة بالشحاذين . في كتاب أجني اسم «مراكش» » وفي الحال تحتجب المديئة لكي 
لاتظبر لي مرة أخرى أبدأ» . 

يعد إلياس كانيتي اليوم واحداً من أعظم كاب اللفة الامانية . وهو يعيش منذ مدة طويلة بعيداً عن الأضواء والمناسبات ماما مثل بيكيت . وقد حصل على 
جوائز عالمية عديدة آخرها كانت جائزة نوبل عام 1981 . 

ولد الياس كانيتي في #روستشكوك» ببلفاريا سنة 15١0‏ . وفي كتابيه الشبيرين قصة الشباب (0 140 )151١-‏ و قصة حياة» (19121-19151) 
وصف كانيتي بدقة الأحداث والمؤثرات التي عرفها خلال فترتي الطفولة والشباب . وكان موت أبيه سنة ١1413‏ تأثير عميق على نفسه وعلى مجرى حياته . 
وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى » عاش في مدينة فيينا حبة أم ذكية وقوية الشخصية . وهي التي ساعدته على اكتشاف عالم الكلمات » وعام اللفات ؛ وعام 
الأدب . 

وقد تأثر كانيتي بالكاتب الفساوي الكبير كارل كراوس (دهتك ائه>) الذي بكتابه «المشعل» هر مجتمع فيينا لمدة ثلائين سنة . وقبل ذلك تأثر كانيتي 
بسويفت (5910) » وبسرفانتس (قعاهه0ه0) ؛ وأيضاً بكل من أريستوفان (وعصهنامماونءخ) وستاندال (لهطفدة:5) وكافكا (معاقهك) . «إنهم هم الذين كانوا 
المثال بالنسبة لي » وم الذين كونوني» . 

وفي حوار أجري معه في زيوريخ سنة 8 أشار كانيتي إلى بعض التأثيرات الأخرى : «لقد تأثرت كثيراً بكلكامش السومرية . وبالنسبة للفلسفة » أيجبت 
كثيراً بالفلاسفة الصينيين . وقد انتبيت الآن الى اني نسيت أهر شيء وهو أساطير الشعوب المهددة بالانقراض وبالنسيان . اني أقرأ باستمرار هذه الأساطير وهي 
البي تحعلني أعي يوماً بعد يوم معنى التحؤل . وأنا أتعلمبا ؛ وأحأول أن أعيش حسب مغلا . ان الشاعر هو حافظ التحولات » والذي لايحافظ عليها حيّة في 
داخله هوت قبل عصره !» . 

من أم أثار كانيتي يكن أن نذكر «الجاهير والقوة» » دوعي الكلمات» ؛ ««شاهد مماعي» . كا آلف كانيتي بعض المسرحيات منها : «العرس» 
ودكوميديا الأباطيل» . 1 


أقرأ 


أحاول أن أقص شيئاً » غير أني في الحظة الني أسكت فيا » وأشد التباساً من الكلمات . أحلم برجل يتمكن من أن ينسبى 
انتبه الى أني لم أقل شيثاً إلى حدّ ذلك الوقت . ثمة مادّة مضيئة كل لغات الأرض التي تعلّمها الى درجة أنه يصبح غير قادر 


وصلبة بشكل رائع » تظل في داخلي » وتستهزىء من كاماتي . 
هل هي لغة تلك البلاد التي لا أفهمها والني تتوضح لي الآن 
شيئاً فشيئاً ؟ هناك أحداث » وصور » وأصوات لا يمكنك أن 
تفهم معانها في البداية » وم تكن قد ترجمت من قبل » أو 
وضحت من خلال الكلمات » وهي ما وراء الكامات أكثر عمقاً 


على أن يفهم ما يقال في هذا البلد أو ذاك . 

ماذا في داخل اللغة ؟ ما الذي تخفيه ؟ ما الذي تأخذه منك ؟ 
خلال الأسابيع التي أمضيتها في المغرب » لم أحاول أن أتعلم الا 
العربية » ولا أية لحجة بربرية . ل أكن أريد أن أضيع أي شيء 
من القوة الغرائبية للأصوات . كنت أرغب في أن تؤثر في تلك 


>30 


الأصوات كا هي » دون أن أسعى الى تقويض جاذبيتها بعرفة 
اصطناعية وغير كافية . لم أكن قد قرأت شيثاً عن البلاد . 
وتقاليدها كانت غريبة عني تمامأ مثل أهلها . الغيء القليل 
الذي يمكن أن نتعلمه بسبولة خلال الحياة ؛ حول بلد أو حول 
شعب ء يُسى في الساعات الأولى . 

لكن تبئّت كامة «الله» . لم أكن قادراً على أن أتوصل الى 
الإحاطة بها . وبفضلها كنت مجّزاً لتجربتي مع العميان » وهي 
الأكثر ثراء وتأثيراً » والأشد ثباتا واستقراراً . 

خلال الرحلة نقبل كل شيء . السخط يبق في البيت . نحن 
نرى ؛ نسمع ؛ ونتحتّس للأأشياء الخيفة أكثر من غيرها لأنها 
جديدة . الرحلات الميلة ليس لا قلب . 5 
في السنة الماضية » عندما كنت أقترب من فيينا بعد غياب 
استمر خمسة عقر سنة » عَبَرْت ال +اتقسمعفمناه (سوق 
العميان) » وهو مكان كنت أجبل حتى وجوده قبل ذلك . 
وصفعني الاسم كا ضربة سوط » ومنذئذ ظل ملازماً لي . 
وهذا العام ؛ عندما زرت مراكش » وجدت ننفسي لأة بين 
العميان . كانوا كثيرين . أغلهم كانوا يشحذون » بمجموعات 
تتكون من ثمانية الى عشرة أثخاص » ملتصقين ببعضهم بعضاً» 
واقفين صفاً واحداً هناك قرب السوق . نداؤمم الأجش » 
المكرر باستمرار » كان يُسمع من بعيد . اتتصبت أمامهم » 
جامداً قامأ مثلهم » وأبداً م أتيقن من أنهم شعروا بحضوري ٠‏ 
كل واحد منهم كان يضع طاساً من خشب أمامه ‏ وعندما يلق 
بشيء ما فيه تمر القطعة النقدية من يد الى أخرى » وكل 
واحد يتحسسبها » ويحقق فيها » ويستمر لأمر كذلك حى 
تصل الى المعني بالأمر » فيضعها في جيبه . وجميعاً يشعون 
كيف أنهم يتمتمون » ويئادون بضرورة الوحدة . 

كل العميان يهدونك اسم الله [. . .] ثم يبدأون بالله وينتبون 
به . وهم يكررون اسمه ألف مرة في ذات اليوم . كل نداءاتهم 
تحوي اسمه تحت شكل متغيّر » غير أن النداء الذي يعشبثون 
بهء يظل دائًاً نفس النداء . انها زخارف صوتية حول الله » 
غير أنها مدهشة أكثر من تلك الى تخاطب أعيننا . 
كثيرون هم الذين لا يثقون الافي اسمه » ولا ينادون الا به . وهنا 


مّة تحدّ مفزع . ان الله يبدو لي ؟ لو أنه سور ينقضون عليه من 1 


مكان واحد . أعتقد أن العميان يعيشون من الصلوات 
والابتهالات أكثر مما يعيشون من محاصيل.التسوّل . 
م 


تكرار نفس النداء مي من يطلقه . ونحن نتأثر به » ونعرفه » 
وعندئذ يصبح دائم الحضور . وهو هكذا داخل ميزة خاصة » 
محددة بوضوح » هي صوته نفسه . ونحن لا نعرف شيئا آخر 
عنه غير ذلك . أنه يحمى نفسه » وصوته هو حدوده أيضاأ . 
وهو في هذا الموضع الواحد » ليس سوى ما يطلقه ثحاذ أعمى » 
لا أكبر ولا أقل . غير أن الصوت متعدد أيضاً . تكراره السريع 
والمنظم يجعل منه جموعة من الأصوات . وهنا تكن قؤؤة خاصة 
في التسوّل . امجموعة تطلب الاحسان لكثيرين » وتقبض المال 


«فكر في كل المتسولين . فكر في كل المتسولين ! سيباركك 
الله اذا ما أنت وهبت شيثاً للمعسولين !» . 


مكتوب أن الفقراء سيدخلون الجنة قبل خمسماثة سئة من 
الأثرياء . وبالاحسان نشتري للفقراء قليلاً من الجنة . عندما 
يموت إنسأن » «يسيرون وراءه مصحويين أو غير مصحوبين 
بنائحات » بسرعة الى القبر » حتى يصعد الى نعم الآخرة . 
وينشد العميان صلوات العقيدة» . 


منذ أن عدت من المغرب » وتربّعت في إحدى أركان غرفتي 
مغيض الغينين ‏ وحاولت :+ خلال نضف ساعة أن أكرر 
بنفس السرعة وبنفس القوة «الله ! الله ! الله !» . وحاولت 
أيضاً أن أتحيّل اني أكرر ذلك طول النار » وأواصله خلال 
جزء من الليل » وأني أعود الى ذلك بعد نوم قصير » وأن هذا 
يتواصل عدة أيام » وعدة أسابيع» وخلال أشبر وسنين ؛ واني 
أشيخ وأصبح أكثر شيخوخة واني أتشبث بتلك الحياة وأنزعج 
أنزعاجاً شديداً اذا ما حاول أحد أن يكدر حياتي هذه » واني 
لن أرغب في شيء آخر غير ذلك واني أظل هكذا داماً . 


لقد اكتشفت فتنة هذه الحياة الني تلخص كل شيء في الشكل 
الأكثر بساطة ألا وهو التكرار » هل كان هناك تنتوعكبير أو 
قليل في أعمال أولئك الحرفيين الذين كنت أرامم يشتغلون في 
دكاكينهم الصغيرة ؟ أو في كؤوس الشاي الكثيرة البي يشريها 
الضيوف هنا؟ ماهو التنؤع الذي نجدهفي المال؟ وك في الجوع ؟ 
لقد أدركت من مم هؤلاء العميان في الواقع : إنهم قديسو 
التكرار . ويكاد كل شيء ينجو من التكرار بالنسبة لناء 
يمجى من الحياة . هناك المكان الذي يقرفصون أو يقفون فيه . 


وهناك نداؤم الذي لا يتغير . وهناك العدد القليل من القطع 
النقدية الي يأملون فيا . ثلاث أو أربع بقيمة مختلفة . 
وبالتأكيد » هناك أيضاً ذوو الاحسان الذين يختلفون عن 


بعضبم بعضاً . غير أن العميان لايرونهم » وفي كلمة الشكر التي 
الفطون»! » يحاولون أن يجعلوا كل هؤلاء الحسنين متشابيين 
ومتساوين 


ند ل نا 


؟ - منازل صامتة وسطوح مقفرة 


لي تألف مدينة غرائبية » أنت بحاجة الى مكان مغلق تلجأ 
اليه حين يصبح اختلاط الأصوات الجديدة والمهمة كبيراً . 
مكان صامت » بعيد عن النظرات الفضولية . باب يكون 
مفتاحه في الجيب » هناك عند نهاية شارع ضيق أو درب » 
تفتحه دون أن يسمعك أحد . 
أن تلج برودة البيت وتغلق الباب وراءك ثة عتمة . وللهظة لا 
تتمكن من أن ترى شيئاً . أنت تشبه أحد أولئك العميان 
الذين تركناهم في ساحات المدينة وفي شوارعها ٠.‏ غير أنك 
سرعان ما تتمكن من أن تنظر . تتراءى لك الأحجار » 
وهناك فوق ينتظرك قط . انه يحسد الصمت الذي تهفو اليه 
نفسك . وأنت تحسده على حياته تلك . ذلك أن الحياة الحقيقية 
هي أن نعيش في صمت . أنه يطعم دون أن يكون مجبراً على أن 
يصرخ : «الله» الف مرة في اهار . وهو لا يعاني من عاهة ‏ 
وليس مضطراً الى أن يسلّم نفسه الى قدر مرعب . ريما 
يكون فظأ غير أنه لا يقول ذلك . أنت تصعد وتنزل متنفساً 
الصمت . أبن اختفت حركة المرور الجبنمية ؟ وأين هي 
الأضواء العنيفة والأصوات المصمّة ؟ وأين مئات وآلاف 
الوجوه ؟ في مثل هذه البيوت » قليلة هي النوافذ البي تفتح 
على الشارع . ورا لا توجد اطلاقاً . كل شيء يفتح على 
الباحة التي تنفتح بدورها على السماء . الباحة وحدها تسمح 
لك بربط علاقة م امم المي .علاقة لذيذة وممتدلة . لكن 
يمكن أيضاً أن تصعد الى السطح » وبنظرة واحدة يمكنك أن 
تعائق كل سطوحالمدينة.انه إحساس بالسطحية؛ وكلشيء 
يبدو كا لو أنه بُنّى بمربعات متناسقة من أعلى طراز . وأنت 
تشعر كا لو أنك تستطيع أن تعجول فوق المدينة . والشوارع 
لاتبدو أنها ستعرقل جولتك . أنت لاتراها ولاتحس بوجودها 
. جبال الأطلس تلمع » قريبة » وهي لولا الضوء القوي » 
والتخيل الذي برتفع بين قمها بين المدينة » تلوح كا لو أنها 


سلسلة جبال الالب . المآذن البي ترتفع هنا وهناك لا تشبه 
قباب أجراس الكنائس . انها بالتأكيد مشيقة غير أنها ليست 
مدببة » وعرضها هو نفسه في القمة وفي القأعدة » وهو يمتد حتى 
المسطحة ؛ هناك في الأعلى ؛ حيث يطلق نداء الصلاة . وهي 
يسكها صوت . فوق سطوح المنازل » تعيش 
جموعات كثيرة من طيور الخطاف . ويبدو الأمر يا لو أن 
هناك مدينة ثائية باستثناء أن الحركة فوق السطوح أسرع 
من تلك التي في شوارع الناس » ومثل هذه الطيور لا تستريح 
إطلاقاً . ونحن نتساءل اذا ما كانت تنام حقأ . الكسل ينقصها 
وأيضاً الرزانة وعزة النفس . انها تغير خلال طيرانها فوق 
السطوح الفارغة البي تبدو بالنسبة لها كا لو أنها بلاد محملة . 
ذلك أنه لا أحد يظبر نفسه فوق السطوح . هنا » قلت 
لنفسي » سأرى نساء » تماماً مثلما في الخرافات . من هنا.» 
يكنني أن أرقب ما يدور في باحات المنازل الجاورة . عندما 
صعدت أول مرة الى سطح بيت صديق» كان أمليكبيراً. طول 
الوقت الذي نظرت خلاله الى البعيد باتجاه الجبال فوق 
المدينة » كان مسروراً “بل وأحسست أنه ور بأنه قادر على 
أن يساعدني على رؤية شيء جد جميل . غير أنه سرعان ما 
اكتأب حين تمل فضولي الى المنازل الجاورة » بعد أن تعبت 
من تأمل الأماكن البعيدة . وقد فاجأني وأنا ألتى نظرة الى 
باحة المنزل اجاور » حيث انتبيت الى أصوات نسائية وأسبانية 


تشبه منارات 


«هذا ممنوع هنا» قال . «وقد نهونني الى ذلك أحيانا . الاهقام 
بحركات وأعمال الجيران يعتبر مقرفاً وماجدا . ولا يحب 
الظبور على السطح خاصة بالنسبة للرجال . ذلك أن النساء 
يصعدن أحياناً فوق السطوح » وهن يكرهن أن يزتحين أحد 
ماء. 

- ولكن ليست هناك أية امرأة ! 


ذا 


- رها شاهدتنا - أيضاً لا يكن أن نكل امرأة محجوبة في 
الشارع . 

- واذا ما أردت أن أهتدي الى طريق 

- عليك أن تنعظر حت تلتتي رجلا . 

- ولكن يمكنك أن تجلس فوق سطحك . واذا ما رأيت أحداً 
على السطح الآخر » فان هذا ليس خطأك . 


صعدت للتو الى السطح . انها لا تظع اني شاهدتها » غير انها 
سرعان ما اختفت .»© . 

وم أجد الوقت لكي العفت. 

- اذن الناس فوق السطوح أقل حرية من الشارع . 

- بالتأكيد . الناس لايرغبون في أن تكون لهم سمعة سيئة لدى 
جيرانهم .» 


نظرت الى طيور الخطاف » وحسدتها على قدرتها على أن 


- اذن على أ أن أنظر الى مكان آخر . علي أن أبدو كا لو اني تتجاوز بأعداد تفوق الثلاثة » خمسة أو عشرة سطوح دوفا 
لست مبتأ بهيء على الاطلاق . وراءنا »مة فتاة عانس ١‏ رهبة أو قلق . 
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عند الغروب » ذهبت الى الساحة الكبيرة » هناك في قلب 
الينة» ويا كت [ضدغنة نيال تك لأزيض! .و ري 
لائجة واللتين أعرفهما جيداً . كنت أبحث عن كومة رمادية 
فوق الأرض ؛ لم يكن لها صوت » ولكنها كانت تطلق صوتاً 
واحداً هو نوع من القتمة العميقة واللامتناهية «1. ١1م‏ 
تكن هذه القتمة تبخفض أو تعلو » غير انها م تكن تتوقف 
طلاقاً » ووراء آلاف النداءات والاصوات في الساحة يمكن أن 
نسمعها . انه صوت ساحة «جامع الفنا» الذي لايتغير والذي 
يبق كا هو طول المساء » ومن مساء الى مساء » أصغي من 
بعيد . كابة تدفعبي . كابة لا أستطيع تفسيرها . من الأكيد 
نني سأذهب الى الساحة حيث تجذبني كثير من الأشياء 
وأعتقد أني سأجدها بكل مميزاتها . هذا الصوت هو الوحيد 
لذي يحعلني أشعر بشيء من الكابة . وهو عند توم الحياة . 
والحياة التي تنظمه ليست سوى هذا الصوت . استمع بلبفة 
وبقلق » وداا أدرك نقطة في طريت » وفي نفس المكان حيث 
أسمع لْأة هاما مثلما صوت حشرة «1.1.1 .»> 


أشعر بنوع من الهدوء الغامض ينتشر في جسدي , وفي حين 
تكون خطوتي مترددة » وغير ثابتة ثباتً جيداً » أسير خأة 
باتجاه الصوت » أنا أعم من أين يولد . أنا أعرف الكومة 
الرمادية الصغيرة فوق الأرض التي لم أر منها شيثاً غير قطعة من 
القماش الغليظ والداكن . وأبدا لم أر الم الذي منه ينطلق ال 
«1.1.1.» » ولا العين» ولا الخد » ولاأي جزء من الوجه . ول 
أكن أستطع أن أقول أن هذا الوجه هو وجه أعمى أو عرّاف . 
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القماش الداكن والقذر كان يغطي الرأس مثل برنس ويخنى 
كل شيم . والكائن - أكيد أنه ئمة كاثن ما - كان مقرفصاً فوق 
الأرض » وتحت القماش كان ظبره مقؤساً . وهو كائن صغير 
جداً إذ أنه يبدو خفيفاً وهزيلاً . ( أكن أستطيع أن أعرف 
قامته اذ أني لم أره واقفاً أبداً . وما كان فوق الأرض » كان 
صغيراً جداً الى درجة ان الانسان يمكن أن يصطدم به به سهواً اذا 
ما توقف الصوت ٠‏ وأبدا / أره يروح أو يجيء . وأنا لااأدري 
اذا ما كانوا يأتون به » أو اذا ما كانوا يأخذونه» أو اذا ما كان 
ينطلق بوسائله الخاصة . 


المكان الذي اختاره هذا الكائن م يكن مغطّى . لقد كان المكان 
المفتوح أكثر من غيره في الساحة كلها ٠‏ وحول الكومة 
الرمادية » كان الناس يروحون ويجيئون دون .انقطاع .وف 
المساءات الشديدة الحركة » كان يختني تحت أرجل المارّة . 
وبالرنم من أن كنت أعرف مكانه » وأ كنت أسمع صوته 
صوته » فانه كان من الصعب علي أن أجده . ثم يذهب الناس 
بعد ذلك ويبق هو في مكانه . بيها تكون ساحة «جامع لفنا» 
قد اقفرت تامأ . ويعد ذلك » يظل مكرما في مكانه وسط 
العتمة . ما لو أنه قطعة ثوب قذرة » تخلص منها أحد ما خفية 
وهو بين البوع حتى لا يلاحظبا أحد . والآن تفرق كل 
الناس وظلت الكتلة وحدها هناك .ل أنتظر أبدأ أن يقف أو 
أن يأتي أحذ ليأخذه . كنت أتسلل في الظلمة ؛ وأبتعد وقد 
اسعبد بي شعور ضاغط بالعجز ء وأيضاً بالفخر . 

النجز هو شعوري أنا : لقد كنت أشعر افي لم أنمكن من 


أن أنفذ الى سر تلك الكومة من القماشن الرمادي . كنت 
أخاف من مظبرها . ولأني لم أكن أستطيع أن أههها منظراًآخر 
غير ذلك » فافي كنت أتركها على الأرض . وحين أقترب منبا 
أحذر شديد الحذر حتى لا أصطدم بما كا لو أني كنت قد 
جرحتها أو أحدثت لها ضرراً ما . لقد كانت هناك كل مساء . 
وكل مساء كان قلي يتوقف كليا سمعت الصوت لأول مرة » 
وأيضاً كاما شاهدتها . ان طريق ذهاب وإياب ذلك الكائن كان 
مقدساً أكثر من طريقي . وأنا لم أتبعه أبدأ . ولست أدري اين 
يختني خلال بقية الليل وبقية الهار القادم . كان شيئاً خاصا . 
ورا هو يدرك أنه كذلك أحياناً كنت أشعر بالرغبة في أن 
ألمس باصبعى البرنس الداكن . أكيد أنه كان يلاحظ ذلك . 
ورا ملك صوتاً آخر يمكن أن يحعيٌ به .غير أن تلك الرغبة 
كانت تحتجب أمام يحزي . قلت افي حين أبتعد سرأ » يستبد 


بي شعور شديد الوطأة » ألاوهو الفخر . كنت لخوراً بأن تلك 
الكومة من القماش الرمادي تعيش .ل أكن أستطيع أن أعرف 
ما الذي يفكر به وهو يتنفس بصعوبة تحت المارة الآخرين 
ومعنى ندائه ظل بالنسبة لي غامضاً تماماً مثل وجوده . غيد 
أنه كان يعيش . ودااً في الموعد . وأبداً لم أره يلتقط الة 

النقدية التي تلتق اليه . كانت داماً قليلة لا تتجاوز الا اثنتين أو 
الثلاث . ربا ليست له يد لي يلتقطها :قا لين ل لدان 
لي يلفظ «الله» . وهكذا تحول اسم الله إلى 7.1.15 

بالنسبة اليه قي أنه يمان الل :وشا مني ٠.‏ وهو 
يسكب صوته خلال ساعات وساعات حتى يصبح في تلك 
الساحة الكبيرة ؛ الصوت الوحيد » الصوت الذي يستمر بعد 


كل الأصوات الأخرى . 


نل اننا 


4) بائعات الخبز 


ذات مساء » وكانت الدنيا قد أظلمت »؛ ذهبت الى ذلك الجزء 
من «جامع الفناه حيث تبيع النساء الخبز . 


كن مقرفصات على الأرض الواحدة بعد الأخرى . وكن 
حجوبات الوجوه بحيث أن الانسان م يكن يستطيع أن يرى 
غير عيونهن . وكل واحدة منبن كانت تضع أمامها سلّة مفطاة 
بقماش عليه بعض أقراص الخبز المدورة والمسطحة .أمرّ ببطء 
أمام الصف متأملاً البائعات والخبز . أغلين كن نساء ناجات 
وأشكللن كانت تشبه أشكال أقراص الخبز . كانت رانئحة 
الرغيف تصعد الى أننى . وفي نفس الوقت كنت أكابد نظرات 
البائعات ذوات العيون الشديدة السواد . ولا واحدة من هذه 
النساء كانت تجبلني . بالنسبة لكل واحدة منهن » كنت غريباً 

جاء ليشتري خيزاً . غير أني م أكن أرغب في أن أفمل ذلك 
بسرعة لأني كنت أريد أن أصل الى آخر الصف» وأنه لابد لي 
أن أجد تعلة لذلك . 
أحياناً كانت هناك فتاة بين العجائن . وكانت أقراص الخبز 
تبدو لها مدورة أكثر من اللازم » كا لو أنها لم تعجها بنفسها . 
وكانت نظراتها تبدو مختلفة . ولاواحدة » تجوز كانت أم صبية 
تبق عاطلة لوقت طويل . ذلك أنهن من وقت لآخر يتناولن 
رغيفاً باليد البيى ويرمينه في الفضاء , ثم يهسكنه . وبعد ذلك 


يرجّحته باليد كا لو أنبن يرغين في معرفة وزنه ؛ ويتلمسنه 
حتى تطقطق الشواية . وعقب كل هذه المداعبات يضعنه 
فوق الأقراص الأخرى . الرغيف يعرض للبائع » بطراوته 
» وبوزنه » وبرائحته . ويثمة عري فاتن في تلك الأقراص وأيدي 
النساء النشطة تقول لك ذلك : «يكنك أن تأخذ مني هذا . 
خذه في يدك ذلك أن يدي لمسته .» . 


كان الرجال يرّون ملقين نظرات جسورة . واذا ما وجد 
أحدهم واحدة يشتهها » فانه يتوقف » ويتناول رغيفا باليد 
الينى . وهو يري به في الهواء قليلاً ‏ ثم يلتقطه وبعد ذلك 
يتحسس وزنه بيديه 5 فوق كفة ميزان » ويتلئسه حى 
يطقطق وأخيراً يضعه فوق الأقراص الأخرى . وهو يفعل 
هذا حين يحده خفيف الوزن » أو لآنه ببساطة لايرغب في 
الشراء . غير أنه أحياناً يحتفظ به وعندئذ ندرك حر الرغيف 
والرائحة الخاصة التي ينشرها حوله . ويولح الرجل يده داخل 
جلابيته » ويستغرج قطعة صغيرة ل ذكدترى أمم شكل 
الرغيف المدور ثم يلتي بها الى المرأة . وأخيراً يختني الرغيف 
داخل الحلابية . ونحن لانرى المكان الذي اختفى فيه ثم بختني 
الرجل . 
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عبد الله العروي 


أوروبا : الفكرة والأسطورة والوم 


الأوروبيون كانوا دائاً فضوليين لمعرفة رأي الآخر فيم . هذا 
اذا ما سلمنا بأن هذا الآخر هو آخر بالفعل . وهنا ثمة كلمة 
تفسيرية تفرض نفسما . 

مؤرخاً » تعلمت أن أميّر العناصر الي أدت عبر القرون الى 
منح الشعوب الي نسميها اليوم أوروبية وعياً مؤحداً . كأ 
تعلمت أيضاأ أن أوروببي الوضع لم يصبحوا كلهم بالطبع 
أوروبي التفكير . ولي يِرّوا من -الفعل الى الفكرة » كان 
علهم أن يعيشوا أزمات هوية عميقة . أزمات عرفها خاصة 
أولئك الذين كانت أوروبيتهم مشكوكاً فيها بسبب أسم أو 
بسبب شيء آخر : الروس خلال القرن التاسع عشر » والالمان 
في ما بعد الحرب العالمية الأولى . أنا لست أوروبياً . لكني من 
طينة خاصة . ِأنا في نفس الوقت قريب وبعيد » واضح 
وغامض : وهنا تكن خصوصيي . ولقد كنت حت من قبل 
لى منابع الفكرة الأوروبية . 

التراث الاغريت هو الأكثر روعة وأهمية بالنسبة للكثيرين . 
ونحن العرب ‏ نطالب به» جزئياً على الأقل . أرسطو بالنسبة 
لنا هو المعام الأول . وهو الذي في ميدانه لايمكن أن يُتجاوز . 
وهنا لا تدوقف المشاببة . نحن نريد أن نكون ورثة العرب 
القدماء . والأوروبيون يريدون أن يكونوا ورثة الاغريق 
القدماء . وهكذا نحن جميعاً نتحمّل أحقاب توسّع وتقبقر» 
مدّ وجزر » تغذّي أحلامنا وتغير رغباتنا » وتوقظ حنيئنا . 
وهذا ما يمكن أن نسميه باكتساب الفكر التاريخي . وثّة 
نتيجة أخرى لهذا المد والجزر وهي : إنفصام دام الحضور » غير 
أنه, متجاهل طول الوقت . 

أوروبا سه فكرة » وأسطورة ولثم . سايق في بجال 
الاستعارات وسوف أترك للمؤرخين » ولعلماء الاجتاع 
والاقتصاد » مهمة تحديد حالة امجتمع الاوروبي خلال الاربعة 
قرون الماضية » وسأبحث عن فكر أورويا في أعمال الروائيين 
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الرائين : دستويفسكي » مالرو » كونراد الح ... ومنذ منتتصف 
القرن الماضي » تناول العرب بدورهم المغامرة الغربية محوراً 
أساسياً لانتاجهم الروائي : الكاتب الممري طه حسين أراد أن 
يقدم نموذجاً لذلك من خلال قصة عنوانها «أديب» . 


بطل هذه القصة يمضي في باريس » شتاء 19117 المرعب 
والذي كابد الناس خلاله قسوة البرد والجوع » وأيضاً أهوال 
أول قصف للطيران . وفي نفس الفترة أدرك المتقف-ون 
الأوروبيون التشابه بين النزاع الاماني - الفرنسي » وبين 
المنافسة التي كانت قائمة بين اسبارطة وأثيدا والني وضح 
توقليطس 01065 م7 جانها التراجيدي بمبارة كبيرة . 
ويساهم «أديب» في الحوار بحماس وعُنف النصير الجديد . 
وهو ينحاز الى الحضارة » ويرفض القوة الوحشية قبل أن 
يسقط في هؤة الجنون المنقذ . 

إن أوروبا بالنسبة لطه حسين » كا بالنسبة لدستويفسكي أو 
توماس مان سراب : كاما حللناها » ذابت في مفبوم 
التاريخ . ان المغامرة الغربية » أي رحلة أوروبا حول الكرة 
الأرضية » هي في آخر المطاف مغامرة التاريخ البشري . إنها 
عبارة ذات التباس قاس : انها تجعل » محاولات الآخرين تافبة » 
وفي نفس الوقت تفرغ عبارة أوروبا من حتواها ال حدد . وعلى 
هذا المستوى في التفكير » لا يبدو مصير جموعة بشرية واحدة 
حتى ولو كان اسمها اوروبا جديراً يحبد مثقف أمين لميج 


شولي . 

واذا ما وجد إنسانيون أوروبيون كبار » فانه بالمقابل لا 
يوجد إنسانيون متأوربون كبار . 

حتى توماس مان نفسه الشديد التعالي » والشديد السيطرة » 
اكتف بالتعبير عن تناقضاته دون أن يحاول تجاوزها اصطناعياً 
وهو يرى أن كل واحد من هذه المكونات ضروري بالرنم من 
أن هذه المكونات جد متباينة » وه مدعوة لمصائر 


جد متباعدة الى درجة أنها لا يمكن أن توحّد مساهاتها الافي 
أوروبا خيالية تماماً مثل تلك البي يحم بوجودها الفلاسفة 
والفنانون حين يدرك التاريخ نهايته ومعناه . 


مهما يكن الجتمع الذي اليه ننتسب ء الفترة التي نقف حيالها 
فكرياً» فاننا نكتشف أن أوروبا كفكرة هي مرادف للتاري . 
ولكن أن تكون تاريحياً يعني أنك تكون كوضوع أو 
كفكرة » في حالة تحؤل مستمر . يعني أنك تكون حديثاً . 
كل كامة تطرد الأخرى » ويبق الواقع ملتبساً وغامضاً . أن 
نقوم بإعداد تاريخ الحداثة » يعني أننا نضيع وراء الباحثين 
وعلماء النفس من بودلير عتنهاة0دة8 حتى موزيل انكداة . 
ولنجب مرة أخرى من خلال أكسيل » ما هي الحداثة بالنسبة 
لشخص ينتسب الى مجتمع يوصف خطأ أو صوابآ بأنه 
تقليدي . 


يغادر «اديب» » بطل طه حسين » قريته المصرية » وير 
بالأزهر قبل أن ينتسب الى جامعة جديدة حيث يكتشف 
الفكر النقدي الأوروبي » وقبل أن يرسل في رحلة دراسية الى 
فرنسا . ودويما أية مرحلة انتقالية » يحد نفسه وقد نقل من 
عام منظم » ومستقر الى عالم متحرك » بل ويكاد يكون 
فوضوياً . ويبذل «اديب» مجبودات تكاد تكون مستحيلة . 
وفي ظرف أثبر قليلة يحقق تقدما مدهشاً في جميع الميادين . 
غير أنه بفعل موازنة ‏ شائعة مع الأسف » يناوب فترات العمل 
المكثف وفترات اجون المسحورة حتى ينتبي بالسقوط في 
هاوية الجنون . 


في قصة عنوانها «الغربة» أثرت نفس الموضوع . فتأة مغربية 
تسافر الى باريس لأنها ترفض قبول ما يصفه لها الآخرون بأنه 
مصيرها الحتوم . وقبل ذلك كانت قد تعرفت على مباجرة 
مجرية هي إحدى ايا أحداث 1401 . وتحاول البطلة أن 
تحد لدى تلك المرأة تفسيراً لازمتها . إن قصة «الغرية» لا 
تنغمر في التراجيديا بل في المالنخوليا . وما كانت تظنه الفتاة 
المغربية أزمة تخصية لم يكن في الحقيقة سوى نتيجة ضرورية 
لتطور عام . وعندما تعتقد أنها اكتشفت شخصيتا » تلتقي 
بالتاريخ . وفي الوقت الذي كان يتم فيه مد السكك الحديدية 
في الجانب الآخر من البلاد » وكا حسب تسلسل لامرثي » تلج 


قلب الفتاة الرغبة في المطلق . وهي تثسى الدهومة لتعائق 
اللهظة » والطاعة لتكون أمينة مع نفسها . ليست هي التي 
تكتشف نفسها » وافا التاريخ هو الذي من خلالها ينكشف 
ويتجلى بائحاً بأمراره . وضحية لعملية بالكاد تعيباء تحد الفتاة 
نفسها وسط الام انعدام التوازن . وهي تتمنى لو أنها تعثر على 
نقطة ارتكاز في منفاها الذي هو أرض غربية وأرض غروب » 
غير أنها سرعان ما تتحرر من الأوهام . وتنتهي القصة 
بعساؤل . ١‏ 


هذان رأيان حول المغامرة الغربية . وراء أوروبا والحداثة 
ترتسم الحرية:» وانعدام التوازن » وأخيراً انهيار القع 
والعدمية المطلقة . من بين أشبر محللى مسألة الحدائة - 
بورخارت (8500:دا8) ؛ نيتشه 22505 » دستويفسكي 
(51«هزه)وه0) » مان (صصة8) » موزيل (1أود8) - ليس هناك 
واحد ظل هاديء الأعصاب تماماً» وليس هناك واحد استطاع 
أن يخم بنع بسلامة نية حتى نم النيستشوية هي الاستفزاز . 
العقول الأكثر هدوءاً توقفت عند تشأؤم رزين . آخرون آثروا 
العودة الى الأصول . نحن نعرف القاعدة : فلنحافظ على 
أفكارنا المسبقة . انها تحمينا . ومقابلها في العربية : فلنتعلق 
بكل ما لا يزال واقفاً . 


غير انه الى حد الآن» لم يتتمكن أحد من أن يحي الماضي فعلياً . 
الشعوب تلج المستقبل قبقرة . أنها حالة جد معروفة . وعندما 
يتكلم هيجل (510861) عن حيلة التاريخ » وماركس 0مة/) 
عن الايديولوجية فافا لكي يشير الى نفس الظاهرة . في بداية 
كل مرحلة تاريخية ترتفع الأصوات مطالبة بإحياء ما هو 
نصف منسئى . غير أن نداء الماضي » حين لا يعرقل ولا يوقف 
الحركة الاجتاعية » يساعد في أغلب الحالات » على اعتناق 
الجديد تحت أقنعة مستعارة ومتكلفة . 


ظاهرة الرجوع هذه لا بد من 


أن ندرمها . أكيد أن الهضة 


والاصلاح كانا في أوروبا رجوعاً الى الماضي . الرومانطيقية 


أيضاً كانت كذلك . وأيضاً كل 
خلال القرن التاسع عشر . نداء 
أخرى . غير أن الاوروبيين يقوا 
بأم رآخر مختلف تماماً » ذلك أن 


لحركات الكبيرة الني ظبرت 
ات شبهة انطلقت من شعوب 
إن اختيارياً ان المسألة تتعلق 
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م تنطلق أبداً لكي تدعى الى الرجوع . فلنلازم الواقع . حق 
القرن الخامس كان العرب والصينيون لا يزالون يكتشفون 
العالم : الاختصاصيون يعرفون جيداً أسماء مثل ابن بطوطة » 
بن مجيد » تشانغ هو ما هوان . . غير أنهم مثل السندباد كانوا 
يعودون دائاً لى نقطة البداية . ومعأصروم ثم الأوروبيون 
كانوا يفعلون الشيء ذاته . كريستوف كولومبوس هو أيضاً 
عاد وأنطلق نعدة مرات . القطيعة مع اماي استكلت في 
أوروبا مع ماجلان الذي كان قد عاد الى نقطة البداية لكن 
بعد أن دار حول العام . وبفضل ناح الطواف حول الأرض 
كتشفت أوروبا قبل الآخرين ان العالم انتهى ومنذ ذلك 
لوقت » تأكدت أنه لا أحد يمكنه أن يسير أبعد منها فوق هذه 
لأرض . مقل هذا الاكتشاف » حتى ولو أنه يُوضح بسب 
المنافسات القومية كان له تأثير نفسي لا محال للشك فيه . الذي 
يصل الأول يضع الآخرين أمام خيار :صعب : تقليده أو 
لانكفاء والعزلة . حتى ولو دارت المنافسة وسط حلبة مغلقة» 
فان الحل الثاني مرفوض . التقليد وحده يساعد على الخلاص 
من الموت التاريخي . تقليد يساعد أولآً الذي وصل الأول قبل 
أن ينقلب ضده . 

لقد تحدثت عن ماجلان الللآح . وكان من الممكن أن اتح 
كثال ماجلاناً فيلسوفاً » أو فناناً » أو عالماً . ومن المؤكد اني 
سأصل الى نفس النتيجة . في أوروبا » ومنذ أربعة قرون أصبح 
لرجوع الى نقطة البداية إِمّا فعلاً يحدث تطوراً مستحدثأ أو 
صرخة حنين أو مواساة ليس لها أي تأثير فعلي . في موضع آخر 
مثل هذا الأمر يعني حقاً الانكفاء والصعود في الزمن . التاريخ 
ليس له نفس الحتوى من ناحية هناك ايجابية الفعل » ومن 
ناحية أخرى هناك انعدام التوازن الذي يسببه كل من الحم 
والاهواء الجاحة . 

اذا ما كانت أوروبا مرادفة للحداثة » واذا ما كانت الحداثة تعنى 
دما اندام ألتوازن ؛ فان معنى أن تكون حديثاً ينحصر في 
نباية الأمر في الرغبة في أن تكون حديثاً . وليس في أي موضع 
آخر يصح أن نقول : وحدها الخطوة الأولى لها أهمية . علماء 
الابستيمولوجيا » مؤرخو الاقتصاد » رد لين يؤكدون 
لشيء ذاته : احوا التفاسير الجاهزة » وستكتشفون العم 
لتجريبي ؛ ضعوا تحب افينع الرج املد وترون عل 
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مفتاح الفن . اليوم » يبين لنا الواقع أن أورو با ليست فقط في 
أوروبا . في سئنة 19104 » كانت فقط في مكان آخر . وعلى 
صورة هذا المكان الآخر » وبالتحديد امريكا » بنيت من 
جديد . والمانيا المبزومة كانت الأولى في هذا المضمار . 


كل شيء يبدأ بالتقليد . سياسة الحرباء الي تسعى الى أن تمر 
دون أن يفطن لها أحد » ودون أن تحرح النظر » حتى لا 
تتعرض للانهيار . في البداية تشرع تفؤق أوروبا المقلدة » غير 
أنها في الهاية تفرغها من جوهرها . لقد احسّت أوروبا بالخطر 
وحاولت بالقوة أو بالحيلة » أن توقف تيار التأورب : وهذا ما 
يفسر إيجابها الشديد بالقوى الرجعية . 


1 
واضح : لا. نظرأ للظروف . أن أوروبا الجغرافية تأوربت 
حسب مراحل ٠.‏ ابن يمكن أن ب يم التوقف ؟ عند فولتير كا عند 
بلزاك أيضأ » البحر المتوسط هو روح الحضارة . وعند 
كانط (نهه) ؛ تنتقل روح الحضارة باتجاه الشمال » بيذا 
تتعثّم البلدان المتوسطية » حتى تلك الواقعة على الضفة 
الشمالية . واذا م تحافظ بلاد الاغريق على فنها لنفسها » واذا م 
تحفظ بلاد العرب لغتها ودينها» فلماذا لم تحتفظ أوروبا وحدها 
٠‏ وش الي حددت نفسها كسيرورة وكوعي -تاريخيين » 
بالفردانية » وبالشرعوية ؟ وبالتجريبية ؟ لقد سعت الى 
المفيد » والمريح» والملائم » وأحيانا أيضاً الى الصحيح والحقتي . 
من يستطيع أن يرفض » وبأسم ماذا » قهأ مشتركة ؟ بالاضافة 

الى ذلك يكن أن نقول : ليس هذا جديدا . 


البعض يؤكد لنا : وراء خطابها الواضح » والبسيط » 
والراشد » تسعى أوروبا الى هدف مغايرتماماً . العقل » والعلم » 
والحرية المدنية الح . . كل هذا كان ثمرة الصدفة مثلما أن أمريكا 
كانت نتيجة الخطأ . ويتحدث الناس اليوم اختيارياً عن 
الجانب الحني للعقل الأوروبي . يوضع في المقدمة اسم أو عمل ثم 
يتم ايلاجنا الى متاهة » بحثاً عن حقيقة للسرية . 


وفي الواقع » فانه مهما يكن البعد الشيطاني للوعي الاوروبي » 
فان غير الاوروبيين لل يتمكنوا أبدأ من محاربته علانية ذلك 
أنه لم يقع تحمله بشكل وأضح . أن اوروبا الني هي تاريخياً 
فعالة » كانت موطن العقلانية الوضعية . وهي - أي العقلانية 


الوضعية - التي قُلدت حتى ولو أنها في بعض الاحيان نقدت 
بشيء من الفتور . 

وبح وضعيّتي » لايمكنني أن أتحدث بوثاقة الصلة بالموضوع » 
عما وجد قبل جزر أوروبا والذي له صلة بماضها . وبعد انبيار 
الاستعمار » أخذت المشاكل طابعاً اقليمياً. وأوروباالني عادت 
من جديد مفهوماً جغرافياً » أصبحت هَمّ من يحسبون أنفسهم 
أوروبيين . والااليس هناك شعب يعيش عصره الذهي . وما 
تسمّيه اليوم بعض الصحف الاقتصادية بالثلاثين سنة المجيدة » 
أي المرحلة الممتدة بين ١9540‏ و1910 » والواقعة بين 
الحرب العالمية الثانية والازمة البترولية » لم يعشها أحد كا 
وصفت . ويمكن القول » ان اشكالية أوروبا الحالية ولدت 
بالضرورة في محال التدهور » مع العم أن هذا التدهور هو داثاً 
نسي : ان عصراً متدهوراً يكن أن يكون أكثر انشراحاً » 
وثراء ؛ وثقافة من عصر آخر يوصف بأنه عصر ذهبي . ان 
أوروبا الي خرجت مع نفسها أعطت » ومنحت نفسها » 
وهذا هو جوهر تدهورها . 

هل هي مغامرة فاشلة وفريدة في التاريخ ؟ بالعكس » ان امتياز 
البلدان الاوروبية » حتى تلك التي لها حجم متواضع » هو أنها 
ظلت كا هي بعد أن كانت قد أجهدت نفسما في أماكن أخرى . 
قبل التجربة الاوروبية » كان الاستعمار قاتلاً ؛ والمستعمرين 
قبل كل شيء . 

أي مستقبل لأوروبا هذه أوروبا | لبي حددها المعنيون بالأمر 
أنفسهم حسب مقاييس ليست في الظاهر جغرافية تامأ » ولا 
تاريخية جوهرياً ؟ 


هل أوروبا هي قائدة العم بفضل علمها وتكنولوجيتها ؟ 
كثيرون يؤكدون ان الخترعات تظبر دائاً في هذا الركن 
الصغير من الكرة الأرضية » وأن الآخرين بفضل الحرية 
السائدة » يأتون لاشترائها » أو للتدقيق فيها اذا ما أقتضت 
الحاجة » حتى يتمكنوا من إنتاجها في بلدانهم أولآئم في مرحلة 
أخرى في الاماكن التي ظبرت فيا . هل ان هذه الفكرة 
الشعبية لا تزال الى حدّ هذا الوقت صميحة ؟ وهل كانت 
كذلك دائاً ؟ أنا ال السؤال » وفي انتظار جواب المؤرخين 
الموضوعيين » أعبر عن نطباعي الشخصي حتى ولو رفض أو 


تعرّض للسخرية . بعكس ايديولوجية القرن التاسع عشر » 
فان التوجه نحو التكنولوجيا ء الابنة الشرعية للعقل الماهر في 
التخطيط » والمقدر للعواقب » يبدو لي أنه الأعدل تقسيا في 
العالم . وحسب رأني » فان أوروبا ستكون شيئاً فشيعاً وأحدة 
من جملة مراكز الاكتشافات العلمية والتقنية . 


هل أن أوروبا هي مركز العام » وممر إجباري لميع الاتصالات 
بين امجموعات غير الأوروبية ؟ 
لقد كانت كذلك لزمن طويل . والقارات الأخرى لا تزال 
تذكر ذلك . غير أن الخرائطية الجديدة البى أوجدتها أقار 
الاتصالات تخيّر الررئاية : ليس هناك مركز طبييي للعام . 
ليس هناك سوى مراكز وقتية مؤجلة . صحيح ان اليابانيين 
يستقرون في باريس أو في لندن أو في روما » لكي يغزوا 
الأسواق الافريقية » وان العلاقات العربية - عربية أو عربية 
- افريقية هي داماً مثلثة . وأمام طموح أصحاب الايرادات هذا » 
لانستطيع نحن العرب إلا أن نذكر أن حضارتنا تأسست على 
مثل هذه القاعدة التي نعم جيداً مدى هشاشتا . 

هل أن أوروبا هي المتحف الخيالي للعلم ؟ 

رما يكون هذا التكبن هو الأقل قابلية للشك . ورغ أن أوروبا 
منحت أمريكا كيرا من ثرواتها الفنية منذ قرن » فانها لاتزال 
تمتلك المتاحف العربية والافريقية والآسيوية الوحييدة 
والحقيقية . وهي متاحف تساعد على الدخول الى قلب كل 
حضارة . ان منظمة اليونسكو اليوم لها توجّه افريت » وأغلبية 
أعضائها من العالم الغالث » وم ذلك فانه لا أحد يعترض على 
مقرها في باريس . وهذا معطى ذو مغزى تماماً مفل اجتاعات 
منظمة أوبيك في فيينا أو في جينيف ! 


وبحم طبيعة الأشياء » أجد نفسي مسعد رجا الى أن ألعب دور 
«أوزبيك» في الرسائل الفارسية لمونتسكيو . أي أني أكتب 
رسالة الى صديق ظل وراء البحار . وأنا أحدثه عن أورويا 
كا تبدو لي : بيت جميل » متين » ومريح يمحاط بمحديقة مزهرة » 
ومليء بالزرالي الفارسية » وبسيوف عربية » وبتحف 
صينية : بيت ؟ يحلم به قبطان طول مدة مله الطويلة أو 
حني متجول » أو ديبلوماسي » أو تاجر . ويسألني صديقي 
وقد أصيب بالحيبة : هل هذا هو كل شيء ؟ ولو كنت أتيت 
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قبل قرن الى هذا العام لكنت وصفت بنك » أو برماناً » أو 
معملاً للأسلحة » أو مكتبة » أو وكالة تلفونية » أو قصراً ملكياً 
. ولكنت صفقت لوزير يخطب أمام ! 
مكتشف في قاعة العلوم » أو لعرض حول إحدى الاكتشافات 
خلال إحدى الحصص الاكادهية . غير أن هذه المعاهد » وهذه 
المؤسسات » وهؤلاء الأثفاص أصبحوا اليوم موجودين في كل 
مكان تقريباً بأعداد كبيرة أو صغيرة » وبأمماء يصعب أحياناً 
ورا يننظر صدبتٍ أن أحدئه عن الحلول الي تقترحها 
اكوك غير أن أغلب ما تنتجه هذه منذ قرون مشكوك 
في نجاعته . أحدم يكتب مقدمة لنظرية لن ترى النور أبدأ ! 
وآخر يكتب رواية رجل يحاول أن يتخيل رواية . كل 
لعقائد مرفوضة » والنقد علاجي » والشعار الأكثر تقدماً هو 
لآتي : ممنوع المنع . أكيد أنه يوجد في أوروبا الباحثون في 
لطريق » لكن يا صديت » هل يخاطبوننا نحن . نحن الذين 
عرفنا آخرين بلحى وبعمائم بيضاء ؟ عندما يقولون : فلنذهب 
لى الشرق فانم يعنون بذلك كاليفورنيا » وهونغ كونغ » 
هناك حيث توجد أوروبا متعددة . واختم رسالني لصديق 
لذي ظل في البلاد » بانطباعين متعارضين . 


الجنة برلمانية » أو لحاضرة 


أنا أسير في قلب لندن حيث أصبح الحواء نقياً بعد أن أطرد 
لسكان من مدينتهم المعامل الي كانت لمدة قرنين مصدر 
ثروتهم . أدخل «الهايد بارك» واقف عند ضفة «السربونتين» 
وفي حين تدور في رأمي جملة فرجينيا وولف هنمنه»ة7) 
01 الطويلة : والبراقة » والمأفية » يستولي علي لجأة شعور 
ثقيل الوطأة وأحمن كا لو أن ذلك المنظر فقد علة وجوده » 
وأنه يوجد فقط لي يكون شاهداً على تفتح نثر فرجينيا 
وولف . 


11 


أنا في مطع يوجد في قلب هونغ كونغ . الساعة تشير الى 
الواحدة بعد الزوال . وبعد قليل يمتليء المطم بموظني البنوك 
وشركات التأمين » والتجارة » بنظارات من المعدن الأبيض » 
وبأربطة عنق زرقاء » وأقصة بيضاء قصيرة الأكام » ويهسكون 
بالطبعة الحلية لجريدة ا#دعده2 :5:56 7/011 . لحظلا قصيرة 
كنت أريد أن أقول : انهم صينيون متنكرون . غير أفي 
سرعان ما أتدارك : ليس من حت أن أقول ذلك » فنحن كلنا 
متنكرون بالتناوب . 0 


أخم : اذا ما أنت يا صديق » وجدت أن مأساتي هي اني فقدت 
سناجتي » واني أرى كثيرا أوروبا عبر انعكاسانها ؛ فاني أطلب 
منك أن تأتي لتراها بنفسك . وسوف نقارن بعد ذلك 
انطباعاتنا . من لندن الى هونغ كونغ مروراً بمبتان » ها هي 
رحلة طواف حول الأرض من نوع آخر . كان لينين يقول : 
الثورة تتجه نحو الشرق . أما المؤرخون » فقد استنتجوا ان 
(الحضارة) أوروبا - اجتمع قد اتجبت نحو الغرب . ها نحن 
نعود من جديد الى نقطة البداية . اليابان تبيع آلانها لأوروبا 
الجغرافية وتشتري منها الخمور والكحول . وكثير من الام 
توصف بأنها جديدة تطلب من الأوروبيين : ماذا يمكن أن 
تقدموا لنا من غير منتوجات الصناعة الميكانيكية ؟ ويعلق 
سكان إقلم أوروبا قائلين : لتتحد . ولتحتفظ بأفكارنا 
لأنفسنا . لسنا بحاجة الى الآخرين . نحن العرب نسعى منذ 
أكثر من عمر جيل أن نتوحد أيضاً . نحن جميعاً : عرب 
وأوروبيون نعيش هاجس سماع طائر المينيرفا (8جهمن04 : 
لقد فات الاوان . لقد فات الاوان . لقد فات الاوان » بينا 
الانسانية تقاوم التعدد وتواجه الفضاء . نحن جميعاً ضجية حنين 
ليس هو حنين بقية العالم . 


1 


8 


هو 


لأدب المغربي الحديث 


هذه صفحات قصيرة (قاصرة ؟) تتالف في صيغة ملف » تم 
إنجازه تلبية لطلب من مجحلة «فكر وفن» . وتالف هذه 
الصفحات يأتي أساسآ من كونها تلعتي في القاس توضيع بعض 
معام الأدب المغربي الحديث » من طرف دراسيين مغارية » 
صاحبوا النصوص وساءلوها » أو فعلوا في حقل الممارسة 
الثقافية » ورافقت نصوص شعرية وقصصية هذه الصفحات 
لتقريب المشبد » ولضرورة معاشرة المناخ الابداعي ذاته » 
مبما كانت النصوص محدودة . 


يمكن القول ؛ من غير مبالغة » بأن دراسة الأدب المغربي 
الحديث ما تزال في بدايتها » ؟ أن أسرار رحلته تظل خفية 
على المغاربة » قبل غيرهم . إن الدراسات الي تناولت هذا 
الأدب محصورة كياً » والقضايا الني أثارتها تحتاج بالتأكيد 
نجبودات أوسع ؛ تفيد من النظريات النقدية ؛ بختلف 

عطاءاتها اين هذا الوضع غريباً» لآن الاهتام بهذا الأدب 
م يكن متيسرأً» ؛إما لتفضيل الأدب القدم » أو اختيار الأدب 
العربي في المشرق » ول تصبح دراسة الأدب المفربي الحديث 
ل الأدب كيف يحول 
موقعه داخل الحقل الثقافي » مغربياً وعربياً » وبعد أن 
توافرت شرائط الدراسة الاكادمية . ونلحظ ؛ منذ السبعينات 
انتشار دراسة هذا الأدب متزامناً مع ما نلمسه من تزايد 
الانصات إلى ايقاعاته داخل المغرب وخارجه . 


وبذلك يكون الأدب المغربي الحديث قد اجتاز مساراً قفرأ » 
أكان شعراً أم قصة قصيرة أم مسرحاً أم رواية ؛ معانياً من 
بُعده عن المشرق » وشرائط الاستعمار » وأوضاعه اللغوية » 
وطبيعة تاربخه الادبي » ونوعية بنياته الاجماعية » وظروفه 
الانتصادية . عوامل اجتمعت لقنع سبل التحديث » وتحد من 
طاقات الكثاب » وهو يرومون اندماجاً مضيئا في مجتمع 
متحول » وحضارة تدك أسوار الحياة التقليدية . 

بالأشياء البسيطة شرع الادباء والكتاب : جعلوا من الدفائر 
المدرسية محلات ينشرون فيها إبداعاتهم ومقالاتهم » فتنتقل من 
يد ليد » فاجأوا الجالس بأشعارم وأفكارهم » سافروا الى 
فلسطين ومصر » وشيئاً فشيئاً وصلوا إلى إصدار المحف 


© - وما ينح الأدب المغربي معناه التأسيسي 


والجلات في كل من تطوان والرباط » مفيدين من حركة 
التجديد في المشرق العربي » غير أن جملة الموانع وفي يقد 
الاستعمار » دفعت بهم » لاختيار رئيسي » هو ممارسة المواجية 
اليوبية مع لمحتل » تاركين بذلك الممارسة الأدبية » في 
الأغلب » لصمت المعتقلات » أو لزمن مؤجلٍ معلوم به . ول 
منع كل هذا من ظهور النزعة الرومانسية مع نباية الاربعينات 
وبداية الجسينات » في الشعر » بل أصبحت الأجناس الأدبية 
الأخرى من قصة قصيرة » وروأية » ومسرح » » مبيأة للاعلان 
عن فماذج يمتلك بعضها شرعية البداية » ونقصد هنا الرواية 
على الخصوص » بالعربية والفرنسية . 

إلا أن هذه الطاقات » الآخذة في اختبار الكتابة » امتصتها 
الوظائف و/أو الاختيارات بعد الاستقلال (1905) مما 
أحدث فراغاً في الساحة الأدبية م يتعود على تقويض العادة 
إلامع الشبيبة الكاتبة في الستينات » وهي العائدة من المشرق » 
أو الحصلة على مستوى ثقافي مكنها من طرح مسألة التحديث 
بفهوم أنضج » وهكذا رسمت مجلة «أقلام» »ثم مجلة «أنفاس» 
منظوراً يربط بين التجديد الأدبي والتغيير الاجتاعي » وهو ما 
ميقع السبعينات » التي تؤرخ للأدب المغربي الحديث » 
بعناه التأسيسي . 

هو شبه تأريخ » ينسى أو يصمت » ولكنه محدّد لببض 
العلامات » الني حفرت آثارها على هذا الأدب » قبل 
الاستقلال أو بعده» تأريغخ طولي » له تماسكه وثقوبه أيضأ » 
لأن تحديث الأدب المغربي » استوحى نموذجه من قضايا 
النظرية والممارسة معا » ومن ثم يبدو المسار صعباً أيضاً » وقد 
غذته النزعة الوطنية بإشكاليتها الاجتاعية - الثقافية - 
التاريخية . من هنا كانت الصراعات الثقافية تابعة للصراعات 
السياسية » وكان صمت العديد من الأدباء تعبيراً عن هذا الخلل 
الضمّر . وفي السبعينات خرج الفعل الثقافي الى فضاء السؤال 
والبحث » كا شرع لحوار خصيب بين الكتّاب المغاربة 
باللغتين العربية والفرنسية » بلورته مجلات » وندوات » 
وكتب » ومعارض ٠‏ 


» هو العلاقة الجديدة » 
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والنوعية » البي ربطت بينه وبين قرائه في المغرب بالدرجة 
الاولى » وخارج المغرب أيضاً . لقد كان الدب المغربي » قبل 
نباية الستينات » وبداية السبعينات » محصوراً في حلقات 
المثقفين الضيقة » بل إن هذه الحلقات نادراً ما كانت ترى الى 
الأدب المغربي عامل لأجوبة على أسئلة مغربية » لما 
خصوصيتها » وهي التي لا يمكن لغير المغربي أن يحيب علها ٠‏ 
لقد كان المثقفون والقراء المغاربة عموماً » يبحثون في الأدب 
المشرقي » أو الغربي » عما يقريهم من طبيعة الجتمع المتحول» 
ومن موقعه في جموع التبدلات الانسانية » وه الوضعية الي 
ستتغير مع بروز أدب يتمفصل التأمل في طرائقه التعبيرية 
بتأمل في الجسد المفربي » عبر تجلياته الواقعية والرمزية 
والتخبيلية . إن الأدب المغربي » في هذا السياق » ل يتهيب 
حرية البحث عن أشكال » أو تبي مغامرة التجريب » في 
الوقت نفسه الذي أعاد قراءة الواقع » بأفاط من الوعي 
والوعي النقدي » موحياً بالقلق » أو أليأس » أو الغربة » أو 
المواجبة » با يعدده نسق الكتابة في بلد كالغرب . 

ولا ريب أن هناك أكثر من عامل محدد وموجه لفعل 
التحديث » وكل اختزال للانبائية العوامل يؤول في النهاية لى 
مأزق تفسير طبيعة هذا القعل ومداه » ومهما بدا الأمر 
ملتبساً » فان عوامل دالة تبدو الاشارة الها من قبيل 
التقريب . إن الافادة من حركة التحديث في المشرق » 
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والمثاقفة » ومراجعة الموروث » والاسترشاد بنظريات التغيير 
الاجتاعي . والدفاع عن تحرير الطاقات » والانحياز للقضايا 
القومية والانسانية » يكن اعتادها كؤشر على هذه العوامل » 
في انشباكها وانسجامبا » فبي صريحة رن تخفيها في بعض 
الأحيان » لآن الحداثة الأدبية في المغرب » كا هي الحداثة 
العربية » ناشئة في مدار القضايا المركزية ء الثقافية 
والاجتاعية - التاريخية » التي تسم العالم العربي بالتقليد » 
والقبر ؛ والتغريب » والصراعات » ومع ذلك فإن ممات 
التحديث وحدوده ليست واضحة كليّة . 

إن هذا الأدب المغربي يشكل حتقلا لحفريات يحبد الادباء 
والنقاد في نحت أدواتها » سعياً لاستنطاق الصمت » واستحضار 
المنسي » وتفجير المكبوت . وإذ كنا , هنا » لا نتغيا وضع 
تصامم صارمة لمستقبل هذا الادب » فإن وضعيته العالية 
تهجس ببعده الانساني » فضلاً عن بعده العربي » وبا يمكن أن 
يكون عليه فيا لو توفرت له حرية أفسح للتعبير » وإمكانات 
النشر والتوزيع » فا نشاهده من تضايق هذه الجبة أو تلك » 
ومن استمرار الاعتاد على الحارج في إنتاج الكتاب المغربي 
وتوزيعه » يهدد على الدوام بعودة التقليد » في منطقة لم 
تتخلص بعد من الضغط التاريخي لبنية ذهنية تقليدية » كان 
جيل العشرينات » من الأدبا المغارية » أول من قاومها بأسبق 
أيحديات الحداثة : الحرية والمعرفة . 


عبد اللطيف اللعيبي 


عن الأمب المفزي المكعوب بالفزنسية 


لقد كان الأدب المغربي المكعوب بالفرنسية (أ 
الى حد ماء الإن الملعون للثقافة ام تعامل الثقافة المغربية 
(والعربية عموماً) مع ظاهرة الكتابة بلغة أجنبية كان يشبه الى حد 
بعيد تعامل ذلك الاب التقليدي المستبد مع ابن خرج عن الطاعة » 
بل أكثر من ذلك ؛ مع طفل أكندف الا متعوراً, أله لين من 
صلبه » أي أنه لقيط . 
الأدب م .م . ف . كان وليد ظره ,وف تاريجخية وثقافية استثنائية . 
وليد الصدمة الاستعمارية البي هزت أركان الجتمع وخلقت واقعاً 
جديداً تحكه تناقضات جديدة وقانون صراع جديد . 

لقد ركزت الحركة الوطنية في تحليلها للنظام الاستعماري على 
جوانب مصادرة السيادة الوطنية واالاضطباد السياسي والاستغلال 
الاقتصادي . وحتى التحاليل التي تناولت المشروع الاستعماري » 
كخطط يستهدف إذابة لشخصية المستعمر وسلب هويته وتشويه 


.م.م .ف)ء ولايزال 


ثقافته » من زاوية التنديد والفضح والرفض » أي من زاوية الدفاع 
عن الذات » وليس من زاوية تشريم المشروع وتفكيك آلياته وضبط 
التأثيرات الختلفة الي بدأ يطبع بها وعي ولا وعي مختلف الفئات 
والشرائح الاجتاعية . 

إن هذه النظرة التبسيطية للمشروع الاستعماري في التي تفبر 
سوء الفهم » والمصاعب التي لاقاها الدب م .م . ف . مئذ نشأته . 
ونظر الى هذا الأدب على أنه يندرج في إطار المشروع الاستعماري 
الهادف الى القضاء على اللغة والثقافة العربيتين » وبالتالي على أنه 
إضعاف للشخصية الوطنية وللحركة الوطنية المناهضة للاستعمار . 
وما كان يصب الماء في طاحونة هذا الخطاب تصرفُ بعض الكتاب 
الناطقين بالفرنسية » الذين وقفوا موقفا ملسأ من الحركة الوطنية 
أو موقفاً تبسيطيا بدوره » إن ل ثقل طائهاً : من الغة والقافة 
العربيتين المنظور الهما فقط من زاوية عناصرها التقليدية 


صفحة 54 - 59 - 2١‏ : لوحات للفنان القاسمي . 
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المتحجرة . وليس من جانب الحجمة التي كانتا تتعرضان لمما أو من 
زاوية ديناميتهما الخاصة . ١‏ 

ثم إن الادب م . م . ف . » ونظراً لولاداته المتأخرة (كتابٌ واحد في 
هاية الاربعيتات وكتابان فقط في بداية اللمسينات) » لم يتكون في 
تلك الفترة » كركة أدبية من شأنها أن تواكب مرحلة النضال 
الوطني ضد الاستعمار » والمبام التي يطرحبا ذلك النضال » تلك 
المواكبة التي كان من شأنها أن تضني عليه طابع الشرعية» كا حصل 
الامر في التجربة الجزائرية مغلا . 

هذه بعض العوامل البي تفسر اللعنة التي أصابت الادب م .م . ف . 
عند ولادته وحكت عليه بالهميش . وسوف يعاني فعلاً هذا الأدب 
ولدة طويلة من عقدة «اللاشرعية» تلك . 


القرد: 

إذا استثنينا إدريس الشرايي » الذي استمر في الانتاج منذ بداية 
المسينات الى الآن » عرف الأدبم. .م . ف . أنحساراً ملحوظاً بعد 
الاستقلال . وهذا ما عق الظن بأن الظاهرة كانت وليدة العبد 
الاستعماري ‏ وبأن زوال هذا العبد يحم منطقياً بزوالها . لكن 
سرعان ما ظبرت بعض البوادر الي تدل على بطلان هذا التتحليل 
وقصوره . ففنذ بداية الستينات » بدأ الأدب م . م . ف . بالفرنسية 
ينتعش من جديد ولو ببطء ؛ حتى جاءت مجلة «أنفاس» لععويج 
هذه الصيرورة الخفية » ولتخلق واقعا مغايرأ في الساحة الأدبية 
والعقافية . 


والجديدفي الأمر هو أن «ا أنفاس» بلورت حركة أدبية واضحة المعام 
وطرحت عناصر مشروع أدبي ثقافي متكامل . 


إن خطاب «أنفاس» لم يكن ينطلق من فوق » أو من خارج مراكز 
الاهتام في الثقافة المغربية » بل من عمق هذه المراكز بالذات . لنا» 
فإن حاولات تطويق هذا الخطاب باللعنة القدهة وبتهمة الاستلاب 
اللغوي كانت تتكس دائاً على مخرة الواقع العنيد . وهذا الواقع 

يتغل في كون حركة «أتل» كانت ترح باه استمرار اليا 
الابداعية والفكرية الني أفرزها تطور الواقع والصراع الاجتاعي » 
والتي م يكن من الممكن غض الطرف عنا » إذ أها تعاود الكاتب 

والمفكر في كل خطوة أو لحظة من مقاربته للواة افع لللموس » ومن 
مارسته لمبنته الابداعية والفكرية . 

والخلاصة الي نخرج بها من هذه التجربة هي أن شرعية تعبير ثقافي 
ماء أو حركة أدبية وفكرية ما » ليست هِب على بالورائة »إن 
مستمدة من الانجاز الممموس لذلك التعبير أو تلك الحركة » أي من 

لاضافة ني تدم على مستوى نقافي عام » من صحة تحليلللاق » 
وبالتالي من قدرتها على الامهام في مشروع التجديد والتغيير . 
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واللافت حقاً للانتباه » هو ذلك التطور الذي حصل على مستوى 
«ثقافة المثقف» المغربي ( لالس عوما) ٠‏ فتموذج المثقف تحول 
بشكل ملموس خلال العشر سنوات الأخيرة . والملاحظ أن الموة 
كانت تفصل المثقفين المعريين عن المثقفين المفرنسين , وإن كانت لا 
تزال قافة على العديد من المستويات ٠‏ إلا أنها بدأت تلثم في بعض 
جوانها الاخرى . لقد أدرك المثقف المحرَبْ خطر التقوقع داخل 
الثقافة واللغة الواحدة » فأصبح هاجسه هو الفكن من اللغفة 
الاجنبية » ومن كل الانجازات الابداعية والثقافية التي تم عبر 
العالو» كا أن المثقف الممْرئّس ل يعد يقف من اللخة الأم والثقافة الم 
ذلك الموقف السلبي الذي كان يقفه في الماضي . لقد اكتشف أن 
العالمية يمكن أن تكون مجرد سراب » إن ههي لم تنطلق من عمق ثقافي 
محدود ؛ ومن انتاء راع الجذور . 
وما ساهم بشكل قوي في هذا التقارب مواجبة الفثتين المشتركة 
للعديد من التحديات التي يطرحما الواقع الوطني والقوبي على 
مستوى التحليل والتعميق النظري » وعلى مستوى النضال من أجل 
حرية التعبير والتفكير » وجمل الحريات الدموقراطية الأخرى . 
إن هذا التوجه لا يزال جنيناً ومشدوداً برواسب أزمة الثقة ولعنة 
وعقد الماضي . إلا أنّ شروط تبلوره أصبحت قائفة موضوعياً . 
وسأدفع شخصياً بهذا الاتجاه في محاولة أولية لرصد حصيلة 
الادب م . م . ف . ونصيبه من علية التجديد الي بدأت تخلخل 
حقل الابداع الادبي عندنا : 
- إن الأدب م . م . ف . سيشكل تاريخياً أحسن دليل على فشل 
المشروع الاستعماري في تذويب ثخصية الْمُستَعمّر » وسحق مُويته » 
وبتر جذوره الوجدانية والثقافية . 
- إن هذا الادب أحدث نوعاً من «القطيعة الاستيطيقية» في مسار 
الادب المغربي عموماً » وهذه القطيعة م تت فقط على مستوى الشكل » 
أي تكسير القوالب الجامدة البي كان الأدب المغربي يعيد إنتاجها 
باستمرار » وتجاوز الفصل التعسني بين الطابع المقروء والشفوي 
للكتابة » ولكن أيضاً على مستوى المضمون » كإشارة تحذير الكتابة 


في المعيش اليوي وكواكبة نقدية حادة التحولات التي طرأت على 
مجتمعنا'» خصوصاً في فترة ما بعد الاستعمار . 


- إنه أحدث كذلك تَمَوْصْعاً جديداً إزاء اللغة» فأظبر بالملموس أن 
تجديد الابداع الأدبي لايمكن أن يم الابرفض المعطى اللغوي (كيف 
ما كانت هذه اللغة) » والمؤسسة اللغوية الواحدة . 

- لقد سمح هذا الأدب بإدخال عنصر المغايرة والنسبية » ووفي آخر 
المطاف عنصر الرؤية النقدية » داخل الثقافة المغربية . 

- لقد سمح هذا الأدب في آخر المطاف بإخراج الأدب المغربي من 
حلقة الخصوصية الضيقة » والدفع به نحو تلمّس إشكالية المعاصرة 


وستلزمات الكونية» ذلك لآن الكتابة بلغة أجنبية كالغة الفرنسية 
أجنبية كاللغة الفرنسية التي تم بواسطتها تطوير هاثل للابداع الأدبي 
والتجديد الثقافي » كانت تفرض على صاحها بذل مجبود كيفي 
للارتقاء الى المستوى المطلوب ٠‏ 1 


وما يهمنا من هذه الطروحات ليس هو تبيسان «تفوّق» الأدب 
مععاف . على الآدب م . .م . بالعربية » ولو كان ذلك في فترة حددة 
من تطور هذا المكون أو ذاك » بل هو تسجيل الحقيقة البسيطة 
التالية : إن الأدب م 31 . ف . شكل نوعاً من التحدي بالنسبة 
للأدب م . م . ع . ودفع به الى مواجبة الاشكالات التي واجبها هو 
نفسه » ولو في شروط مغايرة . 

نحن لانريد القول أن ن التطور ا حسوس الذي طرأ على الدب م . 3 
ف ع خلال السبعينات » وفي السنوات الأخيرة » هو وليد هذا 
التحدي فقط ء إذ ان عوامل أخرى (وخصوصاً عامل التحول الذي 
طرأ على الأدب المشرق في نفس الفترة) » » لعبت دورها في ذلك . إلا 
أن الامانة الفكرية والتاريخية تقتضي أيضاً تسجيل إسبام الأدب م . 
م . ف . في صيرورة التجديد هاته . 


المستقبل: 

والآن » كيف نرى مستقبل الأدب م . م . ف . في إطار الأدب المغربي 
والعربي عموما ؟ 

قبل كل ثيء ؛ لا بد من التأكيد على أن زوال استمرار ظاهرة 
ثقافية ليس رهيناً بقرار قسري » كيفما كانت قوة الجهاز أو 
النظام الذي يتخذ ذلك القرار . إن الأديم .م .ف . كان وليد فترة 
تاريخية » لاتزال سماثها وهياكلها قائمة بأشكال جديدة » لكا عميقة 
في مجتمعنا . وإن إعادة الاندماج اللغوي (أي التحول الى الكتابة 
بالعربية) قد يم على مستوى بعض الافراد (ولو بمتاعب كبيرة) إلا 
ل المستوى الموضوعي التاريخي لا يمكن أن تم إلا بزوال 

أسس العامة التي أنعجت وما تزال الاغتراب اللغوي . 


فاذا أكدنا على إسرام الأدب م .م . ف . في هذا الحقل» فن الضروري 
التأكيد على أن الأدب م . م .. بالعربية هو الذي يحمل على كاهله 
مهمة مواجبة المؤسسة اللغوية العربية » بكل حمولاتها وحدداتها 
الاجتاعية والفكرية والعربية » والقيام بالاجراءات الممارسة الني 
توفر شروط التجديد الابداعي من داخل وبوسيلة هذه اللغة . 
من هنا يتضح » وإن اختلفت المواقع والحظوظ ء بأن الكاتب المفربي 
كيفما كانت لغة تعبيره ‏ يواجه نفس المعضلات والتحديات عندما 
تطرح عليه مهام التجديد / التأسيس في الكتابة . وبالتالي فإن أي 
طرح يصور علاقة | لممارستين اللغويتين في الكعابة على أنها علاقة 
تنافر وإلغاء أو صراع حول الاصالة والمشروعية » هذا الطرح لن 
يكون إلا تضليلياً . 

أما على مستوى الكتابة بالفرنسية » فك هُم الكثاب الاوروبيون 
الذين لم يعانوا من التجربة الاستعمارية ‏ والذين كتبوا , بحك العديد 
من الاوضاع الخاصة » باللغة الفرنسية » نذكر منهم على سبيل المثال لا 
الحصر الاسباني أربال همهم والارلددي صوئيل بيكت 
اءناتة5 والروماني بنايت استراتي لماو انهم ؛ ونفس 
الاشكال الذي طرحناه أعلاه يمكن أن نورده في هذه الحالة أيضأً . 
وهذه الأمئلة تستدعينا في ناية هذا التحليل الى طرح إشكالية 


«المثاقفة» . 


وكون الأدب م . م . ف . » على غرار الادب الافريق والكاريي » 
سام ولو بقسط متواضع في هذا العطاء يفرض علينا ليس رفع 
رواسب اللعنة عنه لحسب ولكن التعامل معه بكزء من مقاومتنا 
لحف الثقاني وعطائياالمتفتح على الثقافة الكونية » هكذا نستطيع 
أن نكتشف أن الأدب م .م . ف .ل يكن نقطة ضعف في تاريخ 


تطور أدبنا بل نقطة قوة ستدفع بالأدب المغربي برمته الى تحقيق 
نفسه والاضطلاع بمهمته على المستوى الاجتاعي والانساني 
والحضاري . 


ليك 


القسر للعزمن ديجت 


لق 

منذ أواسط العشرينات أخذ الشعر المغربي يبحث عن لغة أخرى » 
وعن سمة جديدة لهذا الفعل اللفوي الفريد » يتجاوب مع مد 
«النهضة» الشعرية العربية في المشرق » ويتجه بمغامراته الأولى نحو 
إعادة صياغة الرؤية الى الوجود والموجودات » واستبطان الحساسية 
الاخذة في التبلور » بفعل التبدلات الي أصبحت تم النسيج 
المغربي » اجتاعياً وتاريخياً . كانت الشبيبة آنذاك تتحلق حول 
نافورة جامع «القرويين» بفاس » لتقرأ الشعر الوافد عليها من 
المشرق » وتتبادل الرأي في مجبول المغامرة الشعرية . وهذا الايقاع 
لحمل بقلق التجديد هو ما طبع جيل علال الفاسي 
كنون » والختار السوسي » وممد بن ابراهم » كرموز مغربية » ذهب 
كل منها في اتجاه يكاد لا يشبه فيه الآخر . 


ومع الحرب العامية الثانية تبدت حدود هذه التجربة الشعرية » 
فكان الجواب الرومانسي » رن حيائه » أكثر قدرة على مواجهة ما 
يرتم صورة مجتمع جديد » يعافي من قسوة الاحتلال الاستعماري » 
وضفط التقيد» فيا هو يتوق لتبني معام الحرية» وأ أسس الاندماج في 
نهضة الشرق وترقي الغرب » مستوحياً هذه المرة » نملذج شعرية 
ا مترجمة » خاصة لشعراء مثل فيكتور هوجو» ولامارتين ؛ 
ركيتس » وغوته وبوشكين . وهكذا أنبئقت كوكبة شعرية 
مغربية يمثلها كل من عبد الجيد بنجلون » وعبد الكريم بنعابت » 
ود لوي » وعيم التاض حين ,م لتمست الأناء .فيا بلا 
لتشمل مد الصباغ » وعبد القادر المقدم » وسمد السرغيني . وهذه 
الامماء » باختلاف الأعمار والأساليب » ولدت مناخاً شعرياً » له 
الانين ؛ وا هس » والغربة » والمناجاة . . . أي هذا السياج العاطني 
الذي يجعل من الرومانسيين عائلة واحدة . 
في عِرْ السنوات الأولى من الاستقلال (بعد 1587) ؛ أعلن الشعر 
عن ضرورة التجديد من أفق آخر » هو اعتاد الواقع اليبوي 
والتاريخي كنطلق لتصور لا يسام القوالب الشعرية التقليدية 
والرومانسية ؛ مفيدا من التحولات الشعرية في الششرق العربي » وهي 
تؤسس لحرية الشعرية فضاءها الكوني , خارجة بذلك عن ضوابط 
العروض التقليدي » والبنية السائدة للقصيدة العربية . 
وهذا التجديد هو الذي سيعثر على غاذجه المتميزة مع بداية 
الستينات من خلال قصائد أمد امجاطي » ومد السرغيني » وتمد 
الخخار ؛ وعمد بنميمون » وأحمد الجوماري » وعبد الكرم الطبال . 


رلك 


» وعبد الله 


فبؤلاء الشعراء كانوا قريبين من صدى الانسان المغربي » الذي وجد 
نفسه في متاه الاختيارات وتوالي مشاهد الاخفاق » ؟ا كانوا مزودين 
بمعرفة شعرية متفاوتة » مكنتهم من بناء قصيدة مغربية نلمس فيها 
جرأة التجريب » وأقتحام الحدود , وافتتاح غرابة اللغة » مما ولّد 
انفصالاً » نسبياً » بين الشاعر والقارىء ؛ على أن هذا الانفصال 
الضروري هو الذي أعلن عن حق رؤية شعرية مغايرة في الوجود . 
وتكون السبعينات فترة الانفجارات الشعرية» وف الابعد كفامرة . 
تكثر عدد الشعراء الشباب » في الوقت نفسه تعددت فيه الأصوات 
الشعرية » وانطلق البحث عن خصوصية القصيدة المغربية ضمن 
القصيدة العربية »بذائقة نقدية مرة » وباحتضان دم وحيد مرة 
أخرى . وهنا أيضاً نجد جيلاً يحتمي بالرفض » والألق » والمباوي 
السحيقة » لكأن فترة السبعينات تحولت الى نار مقدسة توقدها 
الي اا الكلنات ؛ فتأقي القصيدة بحثاً مستمراً عن أشكال 
مُسَقَقَةَ لها في جسد الشعر العربي الحديث » بعنف المساءلة » 
0 طرائق غير مألوفة في التصورات الشعرية السائدة . 
02( 
ان تجربة الشعر المغربي الحديث تنضح بدمها الشخصي » لآن ضغط 
التقليد الشعري » بما هو متجذر عبر تاريخ طويل » عرف دَومأ » 
كيف يترك الشعر خارج الشعر . وما تلك المظاهر البي نلاحظها 
عبر امتداد تاريخنا الشعري الحديث ؛ من خشية الخروج على 
القواعد والتصورات التقليدية » والانقطاع عن مزاولة الكتابة » 
وتبعية الشعري السياسي » وتجنب الصداع النظري » سوى تأكيد 
على ضغط التقليد . ومن ثم فان التجديد الشعري » الذي اخترق 
الزمن المغربي الحديث » قبل السبعينات كان يعثر على حجته في 
حركة التحديث العربية في المشرق » وعلها كان يستند في إقرار 
اختياره ‏ إلا أن هذا لم يكن كافياً » لأن الشعر المغربي في هذه الحالة ل 
يكن الا صدى يفتقد إبدال القانون القديم الذي حك عَلَقَةَ الشعر 
المغربي بالشعر المشرقي » وهي ا سطرها الصاحب بن عباد «بضاعتنا 
ردت الينا» » ولا شك أن خضوع الشعر المغربي الحديث لم يكن 
متناسبا مع احتجاجه » كضرورة ملحة لكل فعل إبداعي له سلطة 
الاندماج في المسار العام الذي يحدد الحقل الإبداعي . 
ولاشك أن الشعر المغربي الحديث يلتتي في هذا الوضع مع شعر بلدان 
المغرب العربي » وما يمكن تسميته بالحيط الشعري العربي » 
حيئاوجد ء في مشيرق العام العربي أو مغربه . وهو وضع تشرطه 


عوامل ثقافية - لغوية » كا تشرطه عوامل اجقاعية - تاريخية . إلا 
أن ما أصبح عليه الوضع الشعري المغربي المكتوب بالفرنسية » 15 
تجى في شعر عبد اللطيف اللعبي » والطاهر بنجلون » وعبد الكبير 
الخطيي » ومصطني النيسابوري كتلذج فقط » وللتفاعل الخصيب 
بين جيل السبعينات والشعر الانساني » عن طريق اللغة الفرنسية 
خصوصاً » وللمستوى الثقافي المتقدم لهذا الجيل أيضاً » ولاتساع 
وعمق العلاقة بين شعراء المشرق وشعراء المغرب في الفترة ذاتها ٠.‏ 
هذه العوامل » من بين العوامل المنشبكة » البي أعطت للقصيدة 
المغربية فضاءها الاستثنائي . 


للها 
ولاشك أن ظبور أجناس أدبية ؛ مثل القصة القصيرة والرواية » قد 


عبد السلام بنعبد العالي 
عبد الكريم الخطيبي 


ربا كان من الافضل الا نحاول » ومنذ البداية » تصنيف المفكر الذي 
نحن بصدده تحت صنف من أصناف الكتابة المعبودة » وتحاول 
تحنيناما اذا كنا يضند فيلسوف أو أديب أو عالم اجتاع . فننحن أمام 
مفكر يصر على الانفلات من كل تحديد ويأى لأماله أن تف 
تحت جنس من الأجناس الأدبية المعروفة » مفكر ييل الى أعمال 
جبوية لا تخضع ابدأ الكلية بقدر ما يطبعبا التعدد والتشتت ٠‏ 

وبالرغ من ذلك» فلا بأس أن نستعين بالمفاهم الني يستعملبا لنحدد 
طبيعة الكتابة عنده . ولعل أ تلك المفاهم مفهوم النقد المزدوج . 

وعلينا أن نستبعد في البداية ما لا يعنيه بالنقد . فليس النقد عند 
الخطيي فلسفة سلبية تنتقد الفلسفات الايحابية الوضعية . انه لا 
يقابل فلسفة بأخرى . وهو لا يعارض» بل يفارق ويخالف . لايقول 
لاء بل يجيب نم . ولا يعني ذلك أنه هجد الايجاب ضد السلب » أنه 
يريد أن يحرر السلب من كل لحظة تركيب » يريد أن يذهب به الى 
أبعد مدى . لذا فهو يؤكد بصدد الايديولوجية الاستشراقية «أنا م 
أنسفها » ولكن وضعتها في أزمة» . ان النقد عنده عملية خلخلة 
وتقويض . ووسيلته في التفلسف هي أداة نيتشه : أنها المطرقة . أنه 
يأخذ لفظ النقد في معناه الاشتقاقي الفرنسي : نقد أي وضع في أزمة . 
بناء على ذلك فالقد ذا يستجيب ويقول نم فاه لاقي البوية 
والكثن وانا للفوارق والاختلافات . 


وسعت من حقل الممارسة الأدبية وتنوعها » وهو » بطبيعة ا حال » 
ذو تأثير على أنفراد الشعر بسيادته في مجتمع كامجتمع المغربي » ومع 
ذلك فإن الشعر ما يزال يحتفظ جكانته الاستثنائية . وهذا ما تثبته 
القراءات الشعرية ؛ في السنوات الاخيرة ؛ حيث أصبح جهو الشعر 
المغربي يعلن عن وهج الاحتفال » بطقوس حمت الناسك » ونشوة 
السالك في صباح القصيدة . 

على أن انتشار القصيدة المغربية عبر الاقطار العربية » وتكاثر 
الدواوين » وترام الدراسات » والترجمات الى عدة لغات » تكسب » 
هي الاخرى » ديوان الشعر المغربي الحديث بُعده العرني والانسافي ‏ 
ونَخلته مكان عبّة الأم البعيدة والقريبة . 


نحو نقد مزدوج 


لذا فهو نقد مزدوج يتسلل الى الكيانات من جواتها ويتخذ موقعه 
على هامشها . 

ولا تعني الازدواجية هنا ان النقد ينصب على الميتافيزيقا الغربية ثم 
على الميتافيزيفا الاسلامية . أنه على العكس من ذلك » يتخذ طريقه 
بين هذه وتلك . وهو » كا يقول صاحبه «مجابهة بين الميتافيزيقا 
الغربية والاسمية» ترفض الاختلاف المتوحش «الذي يقذف بالآخر 
في خارج مطلق» فيؤدي بشكل حتمي الى ظلال المويات الجنونة . 
ان الخطيبي » على غرار جاك دريدا » يعيد النظر في جميع الازواج 

التي أقامتها اميتافيزيقا » والبي تتغذى منبا خطاباته » لالكي برى فيها 
قضاء على التقابل » وافا علامة على ضرورة . «بحيث يظبر كل 
طرق نن ألزاق الزوس اهالت لاخر ريدو على أه الاي 

ابتعاده وأرجائه .» ذلك أن الخطيي لا يريد أن يخلط بين 
الانتريولوجيا وفكر الاختلاف . انه ييز الموية عن التطابق . 
ويعتبر أن لاشيء حتى تراثنا نفسه يعطانا كا لو أنه نعمة . كأ يعتقد 
أن أوروبا تقيم في كياننا . فالذاتي ينبني تملكه , والهوية ينبغي 
اكتساحبا وغزوها . والغير لا يصبح آخر الا اذا حول عن مركزه 
وزحزح عن تحديداته المهيمنة . أن الذات في بعد دائم عن نفسها . 
وليس الآخر الاهذا الابتعاد . ليس السلب تعارضاً بين هويتين » بل 
أنه يقطن الهوية نفسها . أنه حركة تباعد الذات عن نفسها » حركة 


ولك 


تصدع الداخل (والخارج) » فالآخر «حركة مزدوجة تقف ضد 
كلية الاصل المغلوطة . أنه الجال المفتوح لانفصال اللامتناهي عن 
الآخر والتقاء اللامتناهي معه . وهو محال لا تحده حدود » حيث يتم 
تحاوز الداخل والخارج المطلقين . 


لا امكان إذن للحديث عن هوية عمياء تقوم في غياب عن الآخر . 
فليس الآخر عند الخطيبي هو هذا الذي يجيء ليقابل الذات 
ويعارضها . بل أنه قائم فيا وهو حركة التباعد التي ينخرها . لذا 
فان مجاوزة التراث » الاسلاي والغربي » ان آخر التراث لايمكن أن 
يكون الا التراث ذاته : «نريد أن نضع بوضوح وبمبجية مشكل 
مقومات كتابية تستعير من تراث ما المصادر الضرورية لتفكيك 
هذا التراث ذاته» . فليست مجاوزة اللاهوت اهالآ له : «لآن اللاهوت 
أمر عظم يصغب محاربته وتجاوزم» . 

لاتملك للتراث الا بمجاوزته . الاان الجاوزة لاتعني التخلي والاهال . 
أنها على العكس من ذلك » تقويض مستمر للمفاهم وليست معارضة 
موقف بآخر . فتفكيك المفاهم استراتيجية وليس نقداً بالمعنى 
المعروف «عندما نحاور فكر الاختلاف الغربي (سواء فكر نيتشه أو 
هايدغر أو بلانشو أو دريدا) فاننا لا نأخذ في اعتبارنا أسلوب 
التفكير هسب ء وانما كذلك الاستراتيجية المتبعة كي نجعلهما في 
خدمة نضالنا» . عند الخطيي دعوة الى الفلسفة كاستراتيجية 
وبرنا . دعوة الى ما أصبح يسميه فكراً مغايراً : «ان هذا الفكر 
المغاير » هذا الذي ل يحد بعد سمه ربا كان وعداً وعلامة على صيرورة 
في عام ينبغي أن يتحول . قلعلبا مبمة لا نهاية لها .» . 

ينادي الخطيبي باعتناق فكر مغاير ونقد مزدوج يقوض أسس 
السيادة ويعيد النظر في أصوله واسمه . «فيا نحن عام ثالث لين 
علينا أن نسلك الا مسلكا ثالثاً ليس هو مسلك العقل ولا مسلك 
اللاعقل كا فكر فيهما الغرب » وافا خلخلة مزدوجة تقول بفكر 
متعدد لا يختزل الآخرين (أفراداً أو جماعات) ولا يضمبم الى دائرة 
اكتفائه الذاتي » إذ أن على الفكر أن يتجنب هذا الاختزال . اذا هو 
أراد أن ينظر الى مجاله الخاص على أنه الكون في جموعه » ذلك 
الكون الذي ينخره التباعد وتتوزعه الهوامش والأسئلة الصامتة» . 
وما يعيبه الخطبي بالضبط على المعرفة العربية الراهنة هو أنها ظلت 
على هامش المنظومة المعرفية الغربية «أنها لا توجد داخل تلك 
المعرفة » بما أنها تابعة لما محددة بها ء ولا خارجبا لأنها لاتعمل فكرها 
في الخارج الذي يؤسسما» . والفكر المغاير هو ابتداع هامش جديد 


0 


لايكون هامشاً أعمى تابعاً للمركزية الاوروبية . ان المعرفة العربية 
لاتستطيع أن تعنصل من أ. سها اللاهوتية أو التيوقراطية الا بفضل 
قطيعة لن تكون كذلك ما لم تكن مزدوجة «لتقابل المنظومة 
المعرفية الغربية بخارجبا اللامفكر فيه ؛ وتعمل في ذات الوقت على 
تجذير المامش » ليس فقط عن طريق فكر يستعمل اللغة العربية 
كأداة» وما بالاتجاه نحو فكر مغاير يتكلم عدة لغات ويصغي لي 
كلام أني كان مطدره .» . 


هذا الاتجاه نحو فكر مغاير وهذا النداء » هو ما يحاول الخطيبي أن 
يستجيب اليه في كتابة متعددة الواجهبات تتردد بين النقد 
ة. لهذا فعندما 


لا ينبني أن ننتظر دراسة مدرسية لأقطاب الفلسفة الاولى ٠‏ وأا 
«حواراً مع أكثر أنواع الفكر والقردات جذرية» تلك الآنوا اع الي 
هزت الغرب وما زألت تهزه» ؛ وقراءة سيميولوجية للخط العربي 
والفن الاسلاي والوثم , وكتابة أدبية تطرق مسألة الشر والحب 
والتصوف والموت وصراع الأضداد : ها هنا يلتتي الخطيي 
بالموضوعات التي غلفتا الميتافيزيقا بغلافها وقيدتها بقيودها : يلتتي 
بالجسد لا كنبع للخفطيثة والشر ‏ إفا كقوة خلاقة وتدفق للرغبات » 
بالتقي بالمقدس لا كوضوع متعال. وانما كضور في الفن «فكثير من 
المتصلة بالمطلق تتكرر من خلال العلامة الخطية الي تحفق 
فها تغيرات وجه المتستر عبر تلك الزخارف المتغنية بنشوتها» ؛ 
يلتتي بسألة الاختلاف الجنسي حيث تتخذ المرأة موقعها بين الالبي 
والبشري , ضن تدرج المرثي واللامري » فبي مرفي لامرئي وتحطم 
للنظام اللاهوتي ؛ يلتق بالنصوف حيث «يدبجس اللامرثي في المرثي 
ذاته ويستعاض عن غياب الاله في تجربة عنيفة» : يلتق باللغة, لا 
كبوية متوحشة وإفا في تحربة ازدواجية كجال لفعل الاختلاف 
حيث تتفاعل اللغات ولاينضاف بعضبا الى البعض وانا يحيل اليه 
ويستدعيه و«يبق عليه كارج» : يلتتي بالخيال الاسلاي لاليحسبه 
داخل دائرة العقل وما ليرصد منطقه الخاص والقوانين المنتحكة 


فيه . 


نحن إذن أمام مفكر لا يضع نفسه بين أشكال متنوعة للكتابة 
لخسبء وإفا يضعبا بين لغات » بل بين ثقاقات . 
عبد السلام يتعيد العالي 
قسم الفلسفة » كلية الآداب » الرباط » المغرب 


إدمون عمران المالح 


يحدث لي في بعض الأحيان أن أشتبي الحصول على امتياز خراس 
المتاحف » الذين إذا ما انقادوا لحديث عن ليوناردو دافنشي ثلهم 
ابتسامة لاجوكاند أقوالم , أو على العكس » تبدد الى الجبات الاربع 
كبرياء خطابهم . لا أملك هذا الامتياز . باستثناء بعض المؤلفات 
امحدودة » ل يُدرج الرسم المغربي بعدُ في هذا المنحف الخيالي » الثري 
بالمجلدات والمستنسخات » هذا الذي عد الججهور الواسع على الرسم 
الحديث والمعاصر ؛ من الانطباعيين الى كادينسكي » وبول كلى » 
وبيكاسو » ودوستايل » وفرنسيس بايكون » وروكشو » وغيرثم ٠‏ 
هذا مؤسف للغاية , إذ ها أنا مضطر لأقدم الرسم المغربي من غير 
إحالة كافية ومباشرة الى اللوحات التي تنطق بحقيقته , إذ لاشيء 
يمكنه تعويض أسبقية النظر » فتجربة الرواية لاتقبل بالاستبدال . 
مؤسف هذا ! ومع ذلك فن الواضح أن الرسم المغربي » وخارج أي 
مقارنة عقيمة ولافائدة مها ا هو جلي ؛ يتموضع في مستوى واحد 
مع مغامرة الفنون التشكيلية المعاصرة ؛ وهو بهذا استحق أن يُعرّف 
بشكل واسع » فضلاً عن كونه أصيلاً » كا أنه يسام بالجديد في هذه 
الحركة ؛ با هو غير طارىء فلكلوري ؛ ولا استنساخ سطحي لما 
ينتج في بلاد أخرى كباريس ولندن ونيويورك ٠‏ 

تطورت حركة الفنون التشكيلية في ظرف حوالي ثلاثين سنة غداة 
استرجاع المغرب لاستقلاله » إلى درجة أننا نعدُ اليوم العشرات من 
الرسامين المؤهلين » فيا تظبر باضطراد مواهب جديدة » ولادخل 
لعامل السن في المسألة ؛ فهو لاايكشف شيئاأ عن تحذر حركة الرسم 
المغربي » ولا عن المناخ الخاص الذي نشأ فيه . 

في غمرة الاستقلال والحرية » تحركت رغبة عميقة لإنباض الثقافة 


الوطنية » اماس حيوي والنقاشات كذلك . إن الاسثلة تنصب على 


المستقبل » على التوجه ‏ أي على مغزى وحقيقة هذه الهضة الثقافية 
التي يلتتمسها ثراء وشرعية التقليد ء وكذلك الحدائة . في هذا المناخ » 


وبالتلازم مع تطوير الدب » رأى الرسم ا مغربني النور » وهو مناخ 
يعكسه في لغته النوعية » كا في همومه وأبحائه . كان بودي في هذا 
التقديم متابعة مسار رسامين مثل أحمد الشرقاوي » والجيلالي 
الغرباوي » اللذين ساها بعملبما وبقوته » في حياتهما القصيرة - 
اختنى الاثنان مبكراً بعَدَرٍ غريب ! - في إزدهار الرسم المغربي » وها 
يردان ضمن نخبة المواهب الكبيرة كالمليج وبلكاهية وشبعة الذين 
استطاعوا التوفيق بين التدريس والبحث وإنتاج أعمال ما تزال 
ذات أهمية الى الآن . كان بودي أيضاً أن أتحدث - من غير إدخال 


للفنان القاسمي . 
ك لوحة للفنان عمد الشبعة (العليا) لوحة 
رحة للفنان ميلود (السفق) 
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فارق السن أو المكانة ضمن أحد أنظمة التراتب- - عن رسامين أعرفهم 
جيداً وأسابر عملهم بصداقة حريصة » كحمد القاسمي وفؤاد بلامين 
وعبد الله الحريري وميلور الأبيض وحسين الميلودي وعبد الكبير 
ربيع . فكل منهم يعمل » بإسهامه الفردي وأصالة طبعه وأبحائه ؛ على 
إغناء وتطوير الرسم المغربي » إل أن ذلك مستحيل علي ضمن 
النطاق الضيق لهذا التقديم . 

4 ن يز ونموضع الرسم المغربي » كا يتجلى في أعمال 
الرسامين الذين أشيرت اليهم - دون تجاهل رسامين آخرين يستحقون 
اهتاماً مثل صلادي والشعيبية وطلال والمبدي القُطبي وإدريس 
الملياني وحمد بناني » حتى نقتصر على بعض منم فقط ؟ 

أن التوجه السائد في الفنون التشكيلية عندنا هو غياب «الرسم 
التصويري» » وتلك خاصيتها » عدا بعض الاستثناءات كالشعبية الي 
ما تزال مرتبطة بأشكال بشرية في مجموع لوحاتها . هناك استثناء آخر 
ينبغي التنبيه عليه بالنسبة للرسامين المصنفين ضمن «الفطريين» 
كبن علال والورديفي . من ثم يمكننا بسرعة استنتاج أن الرسم 
المغربي يوقع ببذه الكيفية حدائته ويبرهن عن ولاثه للفن 
التجر؛ يدي الماصر السائد في الرسم الأوروبي والامريكي . و بالامكان 
تصنيف الرسامين المغاربة تحت شعار التجريد » مقابل بعض 
اللافتات الخاصة المقتبسة عن نقاد الفن واعتبار الموضوع متهياً . 
هذا لايعني شيئأء ولأنهتم التسلم ببذه الفكرة الجاهزة ‏ فقد انفتحت 
أخاخ إشكال خاطيء سال حبرا كثيرا » وصباغة لايستهان بها لحسن 
الحظ أيضأ» في زمن عشنا فيه بفكرة ة أن الرمم وقد على المغربي في 
حقائب الاستعمار » وهو صنف من العاهة الأصلية التي نزلت عليه 
كصيبة . يئسنا من التوق إلى أصالة ل تكن بالمستوى الذي أعتقدنا 
أنها به . وفي هذا الجو المشحون بالفوران الثقافي والقلق والحساسية 
الحادة المؤججة باستقلال مكتسب حديثاً » نصل الى التساؤل : 
رسامين مثقفين جميعاً » عما إذا لم نكن بعنا نفسنا للشيطان بضربة 


ريعة . 


ول يكن رسم المسند قد أصبح بعدٌ فراش لفيانة . المسألة الآن متفق 
علها » وأخيراً تم التحقق مما هو بدهى : ليس الرسم نشاطأ لقردة 
عارفين إن الحاكةلاتقود الى البعيد» وتبوء في الباية بلفعل » 
برااي لايم املاع عل جبويا امل الرع المغربي . علينا 
أن نقول مع أنفسنا أيضأ بأن ُسبان الممائلات كأساس ليس إلا 
تجاه للسألة . تسر إلى أبعد من هذا . فا قيمة هذه السمة العامة 
من التجريد إن هي لم تكن تجريداً بالضبط ؟ مرجعاً مطاطأ لا 
يقول شيئاً عن الأصالة التردة لعمل الإبداع التسكيلى جرد ما 
نقف على غياب أي رمم تصويري ؟ ما مصير حداثة الرسم عندما 
ندرك أن هذه الفكرة تتعتّم الى حد فقدان كل تماسك عند مراجعتنا 
لعدد من الافكار لسري بها ؟ 
منذ ثلاث سنوات خلت » كشف معرض نيويورك» الذي فيه أقسام 
مواجبة بين الفنون البدائية لافريقيا السوداء والساحلية من جبة 


ايك 


ولوحات كبار الاسماء للرسم المعاصر بدءاً من بيكاسو من جهة 
ثانية » عن كل ما تدين به الفنون التشكيية المعاصرة في ابتكارها 
وفي تصورها لهذه الجمالية الموسومة بالبدائية . فنا الذي هو أكثر 
حداثة » بخصوصنا نحن » غير السجل الضخم للفنون المسامة 
بالتقليدية ؟ غالباً ما أعطيت كثال على هذا - وليس الفوذج 
الوحيد - زربية (يتادة) من منطقة تازناخت يكن مشاهدتها 
بجتحف مراكش . زربية بلون أجر موحد » شاهدة على التحك في 
الفضاء التشكيلي » مسجلة يحرأة تصمياً لدليل مخطط بالأسود . 
هناك ججالية محايثة لهذا الانتاج الحرفي » في التقليد الذي يعود الى 
الأزمنة الحوالي كالزر بية والخزف والفخار والنسيج والطرز والاعمال 
الجلدية والنحاس والحديد المسبوك وكذلك النقش على النشب 
والفسيفساء والحلى والحندسة . إنها جمالية لا تؤول الى استثناء » بل 
تحعل جميع مارسات الحياة اليومية المغربية » محيطة بأدوات 
الاستعمال الذي تُستثمر بتعددية المعاني ا حسوسة . وهي اليوم جمالية 
مهددة بالزو بج تفار الراك البلاستيكية المزينة برسم بليد 
ومُتبجح . هنا يكن مصدر لابداعية نوعية » حاملة لسمات لا تقل 
فرادة كالتوافق المتلائم بين الدليل والشكل واللون موظفاً في تحويل 
مادة معينة أكانت تراباً أم خشباً أم صوفاً أم جلداً مدبوغا أم نحاساً . 
فاللون ليس بستسام صدفة » بل هو مقلد بوظيفة دالة في فضاء محدد 
مثل الزريبة (السجادة) . إنها «أيحدية» تصاغ في انصبارها » في 

توافقها مع الدليل والشكل . حَرفٌ منفلت من الخط العربي » 
زخرفة شكل هندسي . هذا هو قالب لغة تشكيلية ورمزية خصبة » 
أي الاحساس لي بري والصحراوي والاسلاي » من خلال الفنون 
الاسلامية لكل من الشرق الادنى والاقصى وللاندلس » دون اعتبار 
لرواسب ما قبل التاريخ التي برهنت الرسوم الصخرية على وجودها . 
إلا أن هذه الجمالية الراهنة » وبهذا المقدار من تعددية التعبيرات 
المتنوعة » تحافظ على سرها مثل ماء محبوس في «خطارة» » 
ويتطلب الأمر معرفة الامساك به . وهنا تت المراهنة على مصير الرسم 
المغربي » في هذه النقطة بالذا ات يأخذ ل الزسامين مشزاة الكامل » 
ولذلك يحب الاستاع الى حمد المليجي وهو يتحدث عن سنوات 
التدريس التي عاشها في «مدرسة الفنون الميلة» بالدار البيضاء » 
رفقة فريد بلكاهية ومد شبعة . م من جهود بذلت للقطيعة مع 
أكادهية متاحف أوروبا » مع الجبص والطبيعة الميتة لضمان تحول 
جذري للرؤية . إن إلقاء نظرة جديدة ونظيفة على هذا الانتاج 
الحرفي » الذي يُنقصُ من قيمته لأنه حرفي » ولأئه تبعاً المعيار الغرني 
أدنى مرتبة من الفن » وكذلك بتفادي الخطر المزدوج لإنتعاج 
الحديث الحدد بالممائلة أو الساقط التكري ير المسطح للماضي . هذا هو 
الافق الاجالي والمنظور الذي يتلوج ضنه مسار كل رسام من 
الرسامين الأكثر أهمية . فن خلال أعملهم وأبحائهم وتنوع تجارهم 
يفتح هؤلاء الرسامون مسالك لهذا المشبد التقليدي الذي 9 
يكون على وجه التقريب مُستكشفاً على حد تعبير تشكيلٍ معاصز 
شاب. 


وطبيعياً أن يُعِينِ أي سهم علامة هذه المسالك . فاستقلالية كل 
لوحة في نطاق أصالتها وتشبثها ببذه الاتجاهات الاجالية ها ما 
يسمحان بتحديد هذه القضايا . وهكذا الأمر مثلاً بالنسبة لحجرة 
الدليل » انطلاقً من الخط العربي » التي كان أ-مد الشرقاوي أول من 
باشرها واشرف منها على تبيئة كتابة جديدة موفقة بين رمزية 
الدليل والكال المرتج . سيتابع البعض الآخر المغامرة البي تم تدشيها» 
بإغنائها وتطويرها في مختلف الاتجاهات , وذلك بإدماجها في سياقات 
ختلفة مثل عبد الله الحريري ومد القاسمي بل حت المليجي بموجته 
الشبيرة البي تتجمم عن طريق الكثافة وكيات اللون المتضادة » 
ومع ذلك ليس الخط العربي هو المرجع الالزاي أو الدليل المفروض 
للتشبث بالجموعة الوطنية . هناك مسالك أخرى ونسيج ب 

للروابط » في العلاقات الدقيقة ؛ وعن طريقرايرتبط الرسام بالأرض 
التي غذته » كل هذا الماء الذي يسري في جسد عمله . كنت أرغب في 
إمكانية تبيان وتفصيل كيف صاغ حسين الميلودي على انفراد » 
وب عن الابتكارات الصارخة ؛ جموعة من الآدلة الكونية . إنها 
أيحدية ذات ارتباط بالسحر وبالتالف السري مع مدينة الصويرة » 
هذه القلعة المنغمرة في رعشة تأمل صوفي . وكان بودي متابعة مسار 
فؤاد بلامين خطوة خطوة » مسار هذه الرؤيا المؤمّسة للمشكاة 
الملولبة في جدار من الساحة الداخلية لجامع القرويين » ومتابعة 
أبحائه عن الجداريات » هذه اللوحات الفخمة الفاخرة » حيث 
انسياب الضوء واصفراره تحت قوس مخططه وهي توقع الجو المتفرد 
لاحدى المدن » أعني فاس » الم المربية . أيضاً متابعة الطفل عمد 
القاسمي أمام الباب الكبير » باب ساحة «الَيْدِ» مدينة مكناس » 
مسكونأ برؤية ثخص كان يأتي كل يوم ليخطط على الجدار رموزاً . 
وذكن الاستدلال على مسار هذه الصورة النوذجية بعاء عل الور في 


البحث » هذا العبور للرموز المنتبية الى أمتلاء الفضاء بواسطة اللون 
المرتب في نص ناطق كا نشاهده في عمله الأخير . وعيد الكبير 
ربيع ! أردنا بسرعة أن نذكر بُولاج لكي ننسى أبن عربي في ليلة 
التصوف النورانية . ما يغذيه صمت فضاءات الأطلس . الى أي 
مصدر وجب الرجوع للامساك يهذه الدقة وهذه الرصانة في لعبة 
العصامع المندسية »المشكلة لفضاء عُمتي كا يبسطها ميلود الأبيض في 
لوحاته الأخيرة . 
كنا نحشى أن يصب فريد بلكاهية - - انطلاقا من الجلد كسند والحناء 
ككتابة - في الفلكلور الزخرفي - على أن لدينا في الواقع مثالا 
رائعا في تحويل القم التشكيلية بدأ من تقنية متظاهرة » مي إبتكار 
لغة جديدة » يتح فيها صاحها كلية. . هنا كذلك أنوثة الحناء » 
النظرة الأولى » العيون المنفتحة على الأم وهي تنشق لخر ولادة عام 
مثلما تبرزه المطبوعات حديثا » وامجموعة في حامل أوراق صادرة 
عن قاعة «نظرة للعرض بالدار البيضاء متالفة مع قصائد الشاعر 
مصطئ النيسابوري . ما الذي على قوله أيضأ ؟ بمدينة أصيلاً رسام 
يود أن يظل مجبولاً ‏ إلا أ لي أ لضو يتصنين ,إن حلي 
الغريب ٠‏ رسام معش » تستثبل اللوحة طلاة من المي ء طلخت 
من أزرق «النيلة» » وترصيع لبعض الأسلاك النحاسية الدقيقة 
مقدار شعرة ولايفعل أكثر من هذا لشروج من إطار الوحة تجو 
زقة المدينة » في ازرقاق بياض المنازل » من الصور الخيالية الى 
التنفس الحسوس المادي : أرض تحت الأرجل » عين مقيدة الى 
الجدران الى الحيط الا 
ما الذي علينا قوله أيضا إن هو ل يكن التساؤل المعلق ؛ تاركاً كلمة 
للامل ولرغبة رؤية الاشياء مباشرة » عن كثب » كي يتوقف أخبراً 
عَمَى أخد الخطابات ! 
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فاس 
لحظات الحالة وفصويها 


تقديم واختيار خمد بئيس 


نادراً ما تنفلت الخطابات من الاختزال » ولأنها كذلك فبي 
تستدعي على الدوام مفاجأة الققب الخفية بغزو فراغها » 
5ك يكون الاسء حداً من مسافة هذا الاختزال . ولنا في 
فاس نموذجاً . هناك خطابات تبلورت » قدهأ وحديثا » حول 
هذه المديئة » وكل واحد منها » أو كل سلسلة مها تختطف 
فاس لتعيد صوغها من جديد في مشبد لغوي هو الموجه 
لرؤيتنا . باللغة نرى فاس » كا باللغة نرى غير فاس . ومن 
مشهد لغوى لآخر تعبدل الرؤيات أو تتقاطع » تتجاوب أو 
تعنافى . 

تفحول فاس في الخطابات الحديثة الى منجم الغرابة » أو رحم 
التاريخ » ومن هاتين الرؤيتين تتفرع خطوط السفر . ولكن 
فك ل أصتم» ان بلح ينوم نكت 
احتفالاً على شفتيه » لعله يرشد هؤلاء وأولئك لأسرار لعبة 
الظل والضوء » لتناغ الأزمتة على الجدار الواحد » لتازج 
ايقاع الخطوات بإيقاع الآذان بإيقاع الضرب على صفيحة 
النحاس » ذلك الطفل قال لي مرة : «فاس » مدينة البدو 
والفقراء» . هذا خطاب مسكوت عنه » يتقاسمه المقع 
والمباجر » المقم يحتمي بآخر السقوف , والمباجر جنون 
بدوامة الحداثة المعطوبة . 


"1 - أي خط تتبعه ‏ إذآ ؟ هنا التاريخ متراص كتلة » عصر يلاحق 
عصرا ؛ ولكن أبدأ من حيث شئت فلن تصل فاس هنا المآ : 
جامع القرويين » مدرسة العطارين » ضري صاحب القبة 
الخضراء » الدباغين » باب الحروق » العشابين » درب النقبة» 
واد يِالشرفاء . اجعل من أي مأثرة دليلاً واتبعبا فلن تصل 
فاس . هنا خطوط التجارة القدهة : تمبوكتو » السنيغال » 
القيروان » قرطبة » غامِز بالسفر من أحدها فلن تجد فاس . 


5 - ذلك الطفل الصغير يعلم أن فاس تغادر مكانها مثلما غادرت 
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زمانما ؛ وأن ما تتحلق حوله الندوات بحجة إنقاذ المدينة من 
الاندثار تعضيد لاختز الها الى منجم الغرابة » يقتربون منه فيا 
هي تبتعد عنهم وعن نفسما . نسيتها الذاكرة والح معأ . شيعاً 
فشيئا تحف عيون الماء » تتساقط اله ران على بعضها » والجير 
لم يعد بحاجة لبياضة الحار . 


- فاس حالة لما 


سر المتأه . هذا هو الطريق التي نختاره للسفر 

من قبل كان مركز المدينة يؤالف بين الديي والعلمي 
والتجاري » تلك كانت حقيقتها . فضريح باني مدينة فاس » 
الريس الثاني » حاي المدينة ووليها » قريب من جامع 
القرويين » حضن العلوم » وحوما يتوزع نثار الأسواق 
التجارية الملتحمة بيها عبر ممرات تتقن فن المتاه . لهذا المركز 
كانت القراءات تتوجه وفيه تتوحد » وهاهمو العناصر تفك. 
الارتباط . 


- قراءة المتاه ينعشها خط الرغبة » بالتواءاته ومنعرجاته . هو 


خط مشبع بالنشوة والشهوة » منحصر في الشيء الذعر لا 
'يقبل بالاختزال » يازج بين الأزمنة وخطاباتها » يسافر من 
الواقع » الى الررمز» الى الخيالي » اع 
لهتاف الأشياء وهو في ثمرة احتفاها » يد ن 3 
ويك النفى ملق في ناحية ما نقعا ا 
خطابات متعددة الأصوات » تغويك بالدخول الى 18 ميزته 
هي نفي الحقيقة الممتلئة . 


ابن ين خلال القضوصض' القدمة 
صورة متبادلة 


لم تزل مدينة فاس من حين أسست دار فقه وعلم وصلاح ودين » وهي 
قاعدة بلاد المغرب وقطرها ومركزها وقطها » وهي كانت دار مملكة 
الادارسة الحسنيين الذين اختطوها ودار مملكة زنأتة من بي يفرن 
ومغراوة وغيرهم من ملوك المغرب في الاسلام » ونزلها لمتونة في أول 
ظبورهم على المغرب » ثم بنوا مدينة مراكش فانتقلوا اليها لقرها من 
بلادم بلاد القبلة . فأتا الموحدون بعدهم فنزلوا مراكس واتخذوها 
دار ملكهم لقربها من بلادهم وكونها مبنية في جوارمم وبين قبائلم » 
ومدينة فاس لم تزل أم بلاد المغرب في القديم والجديد » وهي الآن 
قاعدة ملوك بني مرين أطال الله أيامهم » وأعلا أمرثم » وخلد 
سلطانهم » فبي منهم في ا حل الرفيع » والشكل البديع ؛ وقد جمعت 
مديئة فاس بين عذوبة الماء » واعتدال الهواء » وطيب التربة » 
وحسن الفرة » وسعة الحرث وعظم بركته » وقرب الحطب وكثرة 
عدده وتثجره » وبها منازل مؤنقة » وبساتين مشرقة ؛ ورياض موروقة 
وأسواق مرتبة مأسقة » وعيون مبمرة » وأنهار متدفقة منحدرة » 
وأثمار ملتفة » وجنات دائرة بها محنفة . 

ومدينة فاس ل تزل من يوم أسست مأوى الغرباء » من دخلها 
استوطنها وصلح حاله بها » وقد نزلها كثير من العلماء والفقهاء 


والصلحاء والادباء والشعراء والاطباء وغيرهم . فبي في القديم 


والجديد دار علم وفقه وحديث وعربية » وفقهاؤها الفقباء الذي 
يقتدي بهم جميع فقهاء المغرب » ل يزل ذاك على مر الزمان» وذالك 
ببركة بانبها مولانا ادريس رضى الله عنه » فانه لما أراد الشروع في 
بنائها رفع يده وقال : «الليم اجعلها دار علم وفقه يتلى بها كتابك 
وتقام بي حدودك » واجعل أهلها مستمسكين بالسنة والماعة ما 
أبقيته!» » ثم أخذ المعول بيده فابتدأ بحفر الاساس » فلم تزل منذ بيت 
إلى يومنا هاذا وهو عام ستة وعشرين وسبعمثة دار عم وفقه وسنة» 
والجماعة بها قائقة . 

ويكني من فضلها وشرفها ما ورد عن النبي صلا الله عليه وسلم في 
صوفبا » فانه وجد في كتاب دارس بن اسمأعيل أي ميمونة بخط يده 
رحمه الله تعالا: حدثني إين أبي مطر بالاسكندرية قال: حدثني خمد 
ابن ابراه المواز » عن عبد الرحمان ابن القاسم » عن مالك بن أنس » 
عن مد بن شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن ألي هربرة 
رضي الله عنه ؛ عن الني صلا الله عليه وسا أنه قال: ستكون مدينة 
تسمى فاس أهلها أقوم أهل المغرب قبلة وأكثرهم صلاة ؛ أهلها على 
السنة والجماعة ومهاج الحق لا يزالون متمسكين به لا يضرهم من 
خالفهم يدفع الله عنهم ما يكرهون الى يوم القيامة . 


عن كتاب «الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديتة فلس» » تأليف على ابن زرع الفاسي (القرن الثامن المجري) » صفحات 17 30 
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دخول المبدي بن تومرت مدينة فاس 


إعم أسعدك الله سعادة المقربين أنه لما دخل المعصوم فاساً نزل بها 
بمسجد ابن الغنام » ثم رحلنا منه لمسجد ابن املجوم » ثم منه لمسجد 
يعرف بطريانة ؛ لأنه كان في الصومعة بيت » وكان المعصوم يعمره 
ويقرىء فيه العم » وكانت طلبة فاس يبرعون اليه من كل مكان » 
ويتصايج بعضهم لبعض يقولون تعالوا بنا للفقيه السوسي الذين مهم 
على بن الملجوم » وأخوه أحمد ؛ وابن أبي داوود » وأحمد بن دبوس » 
وعبد الرحمان بن الشبكة » وأحمد بن بيضة » وإين أحمد » وعبد 
الرحمان الشريف ء وابن مسولة » وابن برقوقة » وعبد الرحمان بن 
زكور» وابن الغرديس » ويوسف اين المغيلي » وأحمد بن يعبد راسه » 
هؤلاء الذين كانوا ملازمين الامام المعصوم يأخذون عنه العلم 
ويذاكرونه فيا عندهم من الحفوظ » فكان المعصوم يفحمهم ويفهمهم » 

وكان المعصوم يشي ويلتق الصغار إذا خرج ويرونه ويتعلقون به » 
فكان ير يده المباركة على رؤوسهم ويقول لم أسعد الله » أي زمان 
تدركون يا بي . 

فلما كان يوم من الايام دخل علينا المعصوم وقال لنا إين الصبيان ؟ 

فقلنا هنا نحن حاضرون» قال ما من أحد غاضب, قلنا كلنا حاضر 
فقال المحصوم إخرجيا ا مقارع من مجر التين الذي أسفل 


جلس سلطان لغرب . 
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عن كتاب «أخبار المبدي بن تومرت وبدأية دولة الموحدين» » صفحة 75 . من تأليف أبو بكر بن علي الصباجي المكنا بالبيدق (منتصف القرن السادس الحجري) » 


الوادي الذي لا ينتفع به واقبلوا بسرعة ٠‏ وكنا في سبع نفر أولنا 
الخليفة عبد المؤمن بن علي » وعبد الواحد » والحاج عبد الرحمان » 
والحاج يوسف الدكالى » والعبد الفقير أبو بكر ببن علي الصنهاجي 
المكنى بالبيذق » وعمر بن علي » وعبد الحق بن عبد الله » وكانوا 
يقرأون على المعصوم » خرجنا السبعة وأقبلنا بسبعة مقارع من ذكار 
التين » فقال لنا أخفوا مقارعك وسرنا معه وما علمنا بن يتوجه 
حى وصلنا زقاق بزقال ‏ قال لنا تفرقوا على الموائيت » وكانت 
الحوانيت ملوءة دفوفاً وقراقر ومزامير وعيداناً وروطاً وأريبة 
وكيتارات وجميع اللبو » فقال لنا المعصوم اكسروا ما وجدتم من 
اللبو» فقا أريايا بارا خ» وساروا شاكين نحو قاضي ابن معيشة' 
وكان يومئذ قاضها » فقال لم لولاما رأى في السنة ما كسرها 
ومزقبا .ء مروا فانكم مخالفون للحق » وكان ينالو يومئذ سلطان 
الغرب » وكان يسكن بن تاودة"! لخرج في ذالك الوقت ينالو 
لغمارة » وكان فيهم أقوام مخالفون عليه » لخرج إلهم ينالو وقتل متهم 
ثلاثة أشياخ : يكساس ) وحيان ؛ وبحنون “ثم قعل لجاية" وساف 
رؤوسم وعلقها في باب السلسلة؛ وأق بغنائهم وكان مظفر يحكر 
فاس والجياني يومئذ مشرفهم بعدما كان مقدماً على الجيارين » وكان 
الجياني له حظ عظم حتى لم يكن في زمن الحشم" أحظأ منه ليقضي 
الله أمراً كان مفعولاً » فعند خروج الجياني للقصر خرج المعصوم من 
فاس متوجباً لبلاد السوس وغدا نحو مكناسة » والله الموفق 
للصواب . 


ة الغرناطي » كان قاضياً يفاس على عبد السلطان المرابطي 
انجز بأمره عدداً من ا منشآت العمرانية مجامع القرويين وسائر 
5 قاس عام 617 ه . 

؟) بني تاوده مي القرية المعروفة اليوم بفاس البالى الكاثنة ببطن البوار من 
اس » بنى بها المرابطون حصنا لمراقبة سكان 
ثار مرزدغ على الخليفة بعد المومن بن على سئة 1178 م استولى على خره 
الحصن وقتل كثيراً من الشكان فاندثرت القرية وعرفت منذ ذلك الحين باسم فاس البالى 
الذي ما زالت تسمى به الى الآن . 


") لجاية ويقال أيضأ جاية وتعرف أ 


تطقلات: نبو نا وبي ديعبلا بأل ٠‏ وزاوية مولاي عبد 
الرحمان ٠‏ وزبور المشيط ٠‏ والزراردة ؛ وفي من جذم أوربة الببيري ٠‏ 


* )ما زال اسم هذا الباب معروفا الى اليوم بفاس » وان كان الباب اندثر من زمان » وهو واقع. 
أسفل رأس الشراطين على وادي بوخرارب أمام قنطرة الطرافين الواصلة عدوة الاندلس 
بعدوة القرويين . 


*) يريد امرابطين » أطلق علهم الموحدون هذا اللقب لأ ف نظرم في حم اشم أن الول 
والعبيد » أو في حم النساء الحتغيات لهم كانوا يتلثمون 


ليون الافريق يتحدث عن مدينة فاس في كتابه 
الشبير «وصف افريقيا» . 


البوارستان حجرات مخصصة لهمت » أي أولئك الجانين الذين 
يقذفون بالحجر ويرتكبون أنواعاً من الأذى ؛ يقيّدون فيها بالأغلال 
والسلاسل . وحواجز هذه الحجرات من جبة الممر وداخل البناية 
مسورة بعوارض خشبية متينة جداً . واذا رأى المكلف بتقديم الطعام 
لحمق هياج أحدم أنبال عليه بضربات متوالية من عصا يحملها معه 
دائماً لهذا الغرض . وقد يقترب بعض الغرباء من هذه الحجرات 
فيناديه المتقى ويشكون اليه استمرار حجزهم في السجن رغ شفائهم 


من جمقهم » وما يتعرضون له من كثرة سوء معاملة حراسهم كل 
يوم . واذا صدق امار كلام أحدم واتكأ على جانب نافذة 
حجرته » مد الاحجمق اليه يده وأمسك بتلابيبه ولطخ بيده الآخرى 
وجبه بالغائط » لأن هؤلاء المق » وإن كانت لم ميضآت » 
يتغوطون غالباً في وسط الحجرة » وعلى الحراس أن ينظفوا هذه 


الأقذار باستمرار . 


الفنادق 


يوجد بفاس مائتا فندق » بنيانها في غاية الاتقان » بعضها فسيح 
جداء كالتي تقع بجوار الجامع الكبير » وتتألف كلها من ثلاث 
طبقات » منها ما يشتمل على مائة وعشرين غرفة » ومنها ما يشتمل 
على أكثر من ذلك . وفي كل فندق صبريج وميضأة ببالوعانها 
لاستفراغ القاذورات . ولم أر قط في ايطاليا أبنية مثلباء الامدرسة 
الاسبانيين الموجودة في بولونية'» وقصر الكردينال سان جورج في 
روما . وتفتح كل أبواب الغرف على ممر . 


لكن على الثم من حسن هذه الفنادق وسعت! فان تمل سكنا كرمآء 
لخلوها ممن الأسرة والفرش » فصاحب الفندق يقدم للمكتري غطاء 
وحصيراً ينام عليه » واذا أراد هذا أن يأكل فعليه أن يشتري طعاماً 
ويقدمه للظبخ . ولا يسكن الغرباء وحدم هذه الفنادق » بل جميع 
الرجال الارامل من أهل المدينة الذين لا منزل لم ولا أهل » يسكن 
الغرفة واحد منهم أو اثنان » ويعتئون بفراشهم بأنفسهم ويطبخون 
طعامهم . وأسوأ ما في هذا الامر مساكنة رهط يقال لمم «الميوى» » 
وهم رجال يرتدون ثياب النساء ويتحلون بحليين . يحلقون لحاهم 
ويقلدون النساء حتى في طريقة كلامبن . وماذا عساى أقول في 
أسلوب كلامم ؟ انهم يتغنجون أيضاً . ولكل واحد من هؤلاء 
الأنذال صاحب يتسراه ويعاشره كا تعاشر المرأة زوجها . ولمؤلاء 
الناس أيضاً في الفنادق زوجات اخلاقبن كأخلاق المومسات في 
مواخير أوربا » وهم كذلك ترخيص بشراء الخر وبيعه دون أن 


يتجهم موظفو الحاشية . 
)١‏ مدينة في ثبالي ايطاليا سب للحسن الوزان أن درس في معاهدها اللغة العربية . 


لق 


يختلف الى هذه الفنادق داقاً أولئك الذين يعيشون أشنع عيشة » 
يغشاها بعضهم للسكر » وبعضهم لاتيان شبوتهم مع باغيات مرتزقات 
وبعضبم الآخر ليكون بنجاة من الحاشية بسبب تصرفات غير 
شرعية ووضيعة يحسن أن نضرب صفحاً عن ذكرها . 


لأرباب الفنادق أمين » ويؤدون بعض الاتاوات للنقيب » بالاضافة 
الى أنهم ملزمون عند الاقتصاء بأن يقدموا الى جيش الملك أو الامراء 


عدداً كثيرأ من مستخدمهم لطبيخ الطعام للجنود » لقلة الختصين في 
مثل هذه الخدمة . 


ولولا ما يلزم المؤرخ من قول الحق لاغفلت بكل سرور هذا القسم 
من وصنى وفضلت السكوت عن اللوم الذي تستحقه هذه المدينة 
التي نشأت فيها وترعرعت . والواقع أن مملكة فاس ‏ اذا استشنينا هذا 
العيب» تضم أناساً هم أشرف خلق الله بافريقيا كلبا» ولاعلاقة لم 
إطلاقاً مع أمثال أرباب الفنادق الذين سبق ذكرم » فبؤلاء لا 
بخالطون الا الأراذل من أسفل الأسافل » ولا يكلمهم أي فقيه أو تاجر 
أو صانع محتشم ؛ ومنعون من الدخول لى الفنادق القريبة من 
الجامع » والى الأسواق والمامات والبيوت الخاصة . وينعون 
بالاحرى من الاشراف على الفنادق الجاورة لجامع الي يسكها تجار 
من درجة سامية » ويتمنى لهم الموت جميع الناس » لكن لا كان 
الامراء يستخدمونهم لحاجات الجيش كا ذكرت » فانهم يتركونهم 
يعيشون تلك العيشة الكرية . 


صفحتي 187 - 147 


صناع مختلفون » ودكاكين » وأسواق 


نقابات الحرفيين بفاس مفصول بعضها عن بعض » وأشرها يوجد 
حول الجامع (القرويين) وبالقرب منه . وهكذا يشغل العدول 
حوالي ثانين دكاناً» بعضها ملتصق بالجامع » وبعضها مقابل له ء وفي 
كل دكان عدلان . 

والى الغرب من ذلك نحو ثلاثين دكانا الكتبيين » والى الجنوب بائعو 
الأحذية الذين يشغلون قرابة مائة وخمسين دكاناً » يشترون الأحذية 
والخفاف بالجملة من الحرازين »ثم يبيعونها بالتقسيط . ولا يبعد عنهم 
كثيراً الخرازون الذين يصنعون أحذية الاطفال » ويبلغ عدد 
دكاكيهم نحو خسين دكانً ٠‏ وفي شرقي الجامع مكان باعة أواني 
النحاس والصفر » وأمام الباب الرئيسي لجامع في الجبة الغربية 


يوجد باعة الفواكه الذين يشغلون نحو خمسين دكاناً يبيعون فيها 
فواكبم . وبعدهم الشماعون الذين يصنعون من الشمع أجمل أشكال 
رأيتها في حياتي » ثم العقادون » إلا أن دكاكيهم قليلة . 

وبعد ذلك تجد بائعي الأزهار الذين يبيعون الليمون واحامض أيضأء 
وعندما ترى كل هذه الأزهار الكثيرة الأنواع تخالك تشاهد أجل 
المروج وأكثرم نضرة في العام أو تنظر حقيقة الى لوحة مزخرفة 
بمختلف الالوان . ويبلغ عدد دكاكينهم نحو العشرين » لآن 
الذين تعودوا شرب النبيذ يحبون دائاً أن تكون الأزهار 
بقريهم . 


صفحة 184 


العطارون وغيرهم من الحرفيين 


يقوم الى جانب هذه القيصرية يحبة الشمال منها سوق العطارين في 
زقاق ضيق يشتمل على نحو مائة وخمسين دكاناً . والزقاق مغلق من 
طرفيه ببابين جميلين لا تقل متانتهما عن شخامهما . ويتكفل 
العطارون بنفقات حراس يتجولون ليلا بالفوانيس والكلاب 
والاسلحة . وهنا تبا اع اماد التملقة بالمطارة والطب » ولكن لاني 
فيه الاشربة ولا لم ولا المعاجين » وذلك لآن الاطباء يعدون 

الأدوية في منازهم » ثم يرسلونها الى دكاكينم » حيث يسلمبا 
مستخدموم مقابل وصفة طبية » ومعظم دكاكين الاطباء مجاورة 
لدكاكين العطارين . وغالبية الشعبيين لا يعرفون الأطباء ولا 
الطب . وللعطارين دكاكين كثيرة الزخرف ذات سقوف جميلة 
وخرائن . 


ما أظن أن في العالم كله سوقاً للعطارين مثله . حقا لقد رأيت سوقاً 
عظيمة جداً للعطارين في طوريس إحدى مدن فارس . غير أن 
الدكاكين فها عبارة عن أروقة شبه مظلمة مع أنها مبنية بأناقة 
وبأعمدة من رخام . افي أفقل كثيراً سوق فاس الملاتم بضيائه على 
سوق طوريس المظلم . ويأقي بعد العطارين صانعو الامشاط من 
البقس وغيره من الكتب الذي ذكرناه آنفاً . 


191 - 19٠ صفحتي‎ 
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شعراء الملحون 


يوجد بفاس أيضاً كثير من الشعراء الذين ينظمون الشعر باللغة 
العامية في مختلف الموضوعات » ولا سيا في الحب . يصف بعضهم حبه 
للنساء ؛ وبعضبم حبه للغلمان » فيذكر دون حياء ولا خجل اسم 
الغلام الذي يواه . 

ينظم هؤلاء الشعراء كل سنة جناسبة عيد مولد مد (عليه السلام) 
قصائد في مدحه ؛ فيجتمعون في الصباح الباكر من يوم العيد في 
ساحة الحتسب ويصمدون الى امنصة الني مجلس علها» ثم يأخذ كل 
واحد منهم في إنشاد قصيدته أمام جمبور غفير من الناس . ومن قضي 
له منهم بالتفوق في النظم والإنشاد » بويع أميرأ للشعراء تلك السنة 


واعترف له بذلك . وفي عصر ازدهار الدولة المرينية » كان الملك 
يدعو علماء المدينة وادباءها الى قصره» للاحتقال بفحول الشعراء » 
ويأمر كل واحد منهم بإنشاد قصيدته المولدية بين يديه أمام الجميع . 
(فيتبارون) ويصعد المنشد على منصة عالية ؛ وحسب ما يقضي به 
رجال أكفاء يعطى الملك الفائز من الشعراء مائة مثقال وفرساً 
وجارية» وبخلم عليه الكسوة الي يكون لابلا ٠م‏ يأمر لكل 
واحد من الآخرين بجحمسين مثقالاً» بحيث ينصرفون جميعاً ببدايا . 
غير أن هذه العادة انقرضت منذ ماثة وثلاثين عاماً بسبب المحطاط 
الدولة . صفحتي 73١17‏ - 7018 


لقد طلببي السلطان مولاي الرشيد بالرحيل الى فاس وقال: تُصِيبْ 
الظل واماء البارد » وتأكل الخالص » وينتفع بك المسلمون .ول أكن 
قط رأيت فاساً قبل ذلك . ولاكان لي عام بحاله ولاحال أهله » فقلت 
هذا ولله خير . وقبلت قول السلطان , وارتحلت بنية صالحة » على 
أني أَعَلْم من جاءني وإن كان هناك من هو أَسَرمُ مني كسيدي عبد 
القادر لم رركت ب في خارج ل ا 
يترددون إل » فلم أدخل المدينة » حتى لم تب لي نية من كثرة القيل 
والقال ثم بدأنا القراءة فاصفقت علينا الطلبة أهل البلاد والغرباء 
وكان الجلس حافلاً وذلك في غيبة السلطان إلى السوس » فتحرك 
الحسد والوسواس » وكثر القيل والقال وجعل كل من يُحِبّي 
يحذرفي من الناس » ومن أكُلٍ طعامهم فا يمكنني أن أشرب ماء » ولا 
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آكل طعاماً من يد أحد ولا أجلس على سليخة الكرسي حتى يقلبها 
أحابي ولا تفريط . فصرنا في فتنة وبلاء » ثم لم ألبث قليلاً حتى 
مَرِضْت » فبقيت حى نقبت » واسترحت » فدهبت للقراءة » فلم 
يكن إلا أن طلعت على الكرسي أصاببي ذلك فنزلت » وجئت الدار 
فرقدت أيضاً حتى تعبت » فرجعت فكان الأمر كالأول فعند ذلك قام 
إل أحابي وقالوا : هذا أمر واضح بِيّن » هذا عمل (عمل) لك على 
مجلس القراءة لثلا تشتغل به » فإنك شتت عن الناس تلامينتهم » 
وأخليت مجالسهم وجعلوا يكتبون لي معاذات ل تزل اليوم علي . فن 
ثم أمكنني بإذن الله أن أحضر الميعاد . ثم لما رجع السلطان من 
السوس » وخرجت العطايا (للفقباء) ولطلبة العلم » وكانت عطايا 
الطلبة تنفذ الى القضاة » يتولون قسمتها علهم » فعند ذلك جعل 


الطلبة يتسللون من مجلسي ويذهبون الى حيث كانت العطايا حتى 
لم يب في مجلسي بحمد الله إلا من همته العام لا الدنيا . وأكثرم من 
الغرباء وقليل من أهل البلد . وأكثر أهل البلد إفاهِمتهم في جائزة 
يقتنصونها » أو محراب » أو كرسي أو بادة يتووتها . 
لما رآفي ني الناس أطلعٌ الى السلطان لبعض الأحيان » جعلوا يتعلقون 
بي طلباًللشفاعة »يلون َل » وأما ما أجب أن أفتح ذلك الباب 
على نفسي » لأنه يتركي بلا شُغل ولأني لاأقدر على ذلك . ولاأذ 
له فإنه يحتاج الى مزيد حداقة وإبانة » وحْدْنٍ تأن وتدرب» وأنا 
بعيد عن هذا كله » إما أنا رجل بدو . فصار هذا أيضأ فتنة علي 
وشغلاً .ثم إن تلك العطايا كانت تتأخر الى الشمر والشهرين » وكثير 
من الأحيان لا تصل الينا العطية حى نكون قد أخذنا ين الوق 
أشياء بالدّين »مع أني كنت من أكثرم عطاء » ولكن ل يكن ذلك إلا 
كاء فاس » يدخل وبخرج » حت أنّا خرجدا من فاس ول يتبعنا درهم 
واحد من ذلك :وليك البلماة الشلع ذلك لزنا ل ف بع 
ما قت امياد عل الاي لاج لنا بدار مقام » فإنا 
من أهلها : لادار بحمص ولامال» وقد تعرضنا فيها لما نوت 
ابد انان ناس حو لوس ارا نأي 
فيا بع هنا . قال تعالى : «ولآ تُلقُوَا بأَيْد 
وإن أهل الحاضرة ل يشتغلوابالعم وإفا / 
وهؤلاء الغرباء الطالبون للعل » البادية أرفق بهم . 
ابلا بضاعة وينجون مع ذلك من ألفة من أن شق طباض 
طباعَ هؤلاء المتلاعبين » فكان خروجنا الى البادية راجحا أو وا 
لعل صتعتناء فنحن أعرف ها يصلحبا وأهل مكة أعرف بشعايا » 
غير أنا عرض لنا قلب سيدنا » وخِفت أن أتحرك أو أطلب ذلك 
حين خروج آيت عياش وأخونا سيدي عثان وبنو يزناسن » 
فيقول : كنم مع حبيي واليوم تربون كلم عني » صبرت 
مضت الأمر إلى الله تعالى » حتى جاء الله بالسبب وهو خلاف أهل 
فاس » لخخرجت بإذن من سيدنا ونزلت بالمّعْب الذي كنت فيه 
وبنيت دويرات بغير مؤونة » وانّسعت وجعلت لنفسي موذ ضعاً وباباً 
لاأرى فيه قط امرأة من غير عيالي » وبدي بيتاً ملتصقاً بالمسجد » 
فان رأيت خُلطةٌ لات » نقرت لهم فأقاموا الصلاة » وصليت 
معهم » وأنا أسمع قراءة ؛ الأمام » وأبق على ذلك إن شئت الشبر 
والشبين لأرى أحنا ولايراني » أنظر في كتبي حتى تقام الصلاة ولا 
ضيع على شيء من أوقاتي » وساقيتان تجريان في وسط الدار» 
والخضرَةٌ في وسط الدار وعلى بابها » والحطب في باب الدار » 
والمؤونات مكفية وما م يوجد يُستغنى عنه إذ ل جار يَْيُِ ولاسوق 
يقطعٌ العُذْرَ . وجاءت طلبة فكنا ندرس العم لله لايتشوف منا أحد 
رتب ولا يران أحدٌ أحداً ولا نسمع قال فلان ولا أقرأ فلان 
فاسترحنا وحمدنا الله تعالى ووجدنا صلاح ديننا وراحة قلوينا 
وأبداننا . 


دار الثقافة » البيضاء 19/416 . 


مولاي أسماعيل - السلطان الكبير (1170-1715) ومقطع للخم من 
آخر رسالة الى لودقيج الرابع عشر مؤرخة في 77 نوفبر 1591١‏ . 
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الو نح الم 
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من أغاني نساء فاس 


اممو التلندقوس في مَحْبَنْ قوش 
يلاتابي الفشوش يلاسك وعَتبتر 
يسا ظريف اللاس يا متى على الفراش 
يا الياقوت يناع بباالسوم القفالى 
اعط ف علي خلاص غرابك مضافني 
مانبهكفي الا ولاتصح لي 
حفر عقلك انال ما طلا الخَرٌ راك تتقاني 
رجه ة اله على يدي عبد العزيز المغراوي' 
0( من أقدم شعراء ا ملحون الكبار كان يعيش في القرن الماشر المجري وله قصائد تعرض 
فيها لمفل هذه المعاني , 


عَنيّت مع الحمميب جلس قةفي العرصة 
والعرصة خالية سسا نيا تقاع 
نيك ملتسي جالستسيية فق متسل 
اشام محال ولا قي مله لي تاينب 
ونجيب له الا بارد ويخون حتى يرقى جامه 
وحتى عرقه نجبعه في الطملارب تحياببله 
'والبار الي يَعمي بصري نجبله نكحل به 


1 


جحت خسان نل للد 
ذويت الطوب واللجر والنا نق براه 
يست الب لون وبي تست الحين 
غيته بالسسسدفوع وأتسسا تتح ام 
معشوقة في الحبيب فووق نباتات معله 
ديت على باب الجبسان وبعطت ياجنان 
خرجت الياممين البيضا عَلَت لي وا الحابوري 
دَرْتَ على عٌرصة صَبت فا شباب تايئصك العكري 
قلت له ثك ييا شباباب تصك لي علو قتي 
قال نبي حتى يرق دوا ذيك الناسس وتغثمل لك 
قهوة في الكأس 
والاتهرس يكون علاش 
جاا جوج د الحبوبات قالوا لي يا محبوبة محبوبك مات 
قلت لم اللانات لا تحمموا الدلافي كقن 
ولا فى تابوت 
تابوته ذغب وسامره فضة كقتسه تافلسة 
إلا مات حبيي اليوم انانتبع هفق-دا 


ب وقريته 


. عابد الجابري 
العقل العربي 
وتداخل الأزمنة الثقافية 


عرض : منصف الوهايي 


7 


يباشر المفكّر المغربي مد عابد الجابري في كتابه : «تكوين 
العقل العربي» موضوعا قلما حظي باهتمام المفكرين والمثقفين 
العرب » فالموضوع الذي استأثر باهتمام هؤلاء كان دائماً مضمون 
الفكر العربي ومحتواه أي منظومة الآراء والأقكار والمشل 
الاخلاقية والمعتقدات المذهبية والسياسية والاجتماعية التى 
يتحرك بها وفى فضائها الانسان العربي . . إلا أن الجابري يؤكد 
منذ الفصل الأول من كتابه أن الموضوع الذي يشغله ليس الأفكار 
ذاتها » بل الأداة المنتجة لبذه الأفكار أي العقل العربي أو الفكر 
العربي من حيث هو أداة للتفكير » وبالتالي فإن مجال بحثه 
سيكون المجال الأبستيمولوجي وليس الإيديولوجي . 

إن هذا الفصل الصارم والجازم من شأ: أن يغير جملة من الأسئلة 
والقضايا : هل يمكن الفصل بين العقل أو الفكر بوصفه أداة للانتاج 
النظري وبين هذا الانتاج نفسه ؟ أي كيف يتشكل هذا العقل 
خارج «منتوجه» ؟ بل أليس العقل نفسه نتاج ثقافةٍ ما فبو 
يكؤنها ويتكؤن فها ويها ؟ 

يح أن العقل أداة للتفكير » ولكن الآداة ليست معطى جاهزاً أو 
«سعاتيكيأ» ثابتاً» فبي نتاج عملية تاريخية طويلة وبطيئة ؛ معقدة 
ومتحؤلة » وبالتالي فإن الفصل بين الأداة ومحتواها ليس سوى 
إجراء منبجي » ذلك أنهما أي الأداة والحتوى يتداخلان ويتقاطعان 
الى حد قد تمحي فيه الحدود والماهيات » ومع ذلك فإن الجابري يصر 
على هذا الفصل » دون أن يغفل الأسئلة التي يغيرها؛ إذ هو يدرك أن 
إغفالها لن يفضي إلا الى ترام القضايا والإشكالات . . ولكن الجابري » 
كعادته في جل مؤلفاته » يحد المنفذ في المرجعية ال بية 
فيستنجد ب «لالاند» الذي يسعفه بذلك ليذ الشير الذي | أقامه 
بين العقل المكؤن والعقل المكون » فالأول هو الملَكة ؛ لني يستطيع 

عا كل إنسان أن يستخرج من إدراك العلاقات بين الأشياء مبادىء 
كلية وضرورية هي واحدة عند جميع الناس» » والثافي هو «بجموع 
المبادىء والقواعد البي نعتمدها في إستدلالاتنا» . وعلى هذا الأساس 
إن العقل العربي الذي سيعالجه الجابري في كتابه هو العقل المكّن 
أي النظام المعرفي الذي يؤسس الثقافة العربية ؛ إلا أنه يقر بأن 
هذا القييز لا يخلو من تعسّف » فالعقل المكّن يفترض كا يؤكٌد 


وهكذا «يضع الأستاذ نفسه في مأزق» » فهو من ناحية يريد أن 
يستبعد من محال بحثه الايديولوجيا أي جملة الآراء والنظريات 
والمذاهب التي تشكل مضمون الفكر العرني » وهو من ناحية أخرى 
يقر بأن معالجة العقل العربي (الأداة) ) لا تستقم بمعزل عن هذا 
المضمون ٠‏ ومن ثم لم يستطع الجابري أن يقم جداراً متينآ بين 
التحليل الايديولوج والبحث الاستيمولوجي » فقد تسلّلت 
الايديولوجيا إلى أكثر من فصل » و جد حاولاته في صيّها أو 
إيقاف زحفبا . ومردٌ ذلك أن الثقافة العربية هي ككل ثقافة بجموعة 
من الأنظمة الرمزية المتميزة تجد تفسيرها ودلالاها في الأصل الرمزي 
للمجتمع وليس في العقل العربي الذي هو جزء من هذه الثقافة . 
واللافت للانتباه أن الجابري » رثم إصراره على استبعاد 
الايديولوجيا , لااينكر أن قواعد العقل إفا تجد مصدرها الأول في 
الحياة الاجتاعية البي تشكل » على حدّ تعبيرده » أول أنواع الواقع 
الحي الذي يحتك به الانسان . واستناداً الى هذه البديهة يبحث 
الأستاذ في معنى العقل في اللغة العرربية باعتبارها ظاهرة اجتاعية » 
فيلاحظ أن هذا العقل يرتبط أساساً بالسلوك والأخلاق » وحُجته 
مختلف الدلالات التي يعطيها القاموس العربي لمادّة «ع ..ق . ل) . 
والحقيقة أن المعاجم العربية لا تربط في كل الحالات بين دلالات 
العقل والسلوك الأخلاتي . . فقد ورد في «ترتيب القاموس الحجيط» 
مثلاً أن العقل هو العم بصفات الأشياء من حسنا وقبحها وكالها 
ونقصانها . . أو مطلق الأمور» أو لقوة بها يكون القييز بين القبح 
والحسن » ولعان مجتمعة في الذهن » يكون جقدمات يستعب بيا 
الأغراض والمصالح . . أو نور روحاي به تدرك النفس العلوم 
الضرورية والنظرية ( (أنظر ترتيب القاموس الحيط ج لاض 
//1”) . وجاء أيضاً أن عَمَلَ النيء فيمَه» وعقل البعير » شذ 
وظيفه الى ذراعه . وهو ما يؤكد أن (ِعَقَل) إعَقَلَّ) تدطوي على معنى 
(حَكم) > بعك الل بالكنة ليسا ملك 
السير على الموى . وبالتالي فإن العقل لغةٌ يرتبط با معرفة . ومن ثم لا 
نفبم لماذا يصر الأستاذ الجابري على أن الأخلاق في الفكر اليونانيب 
الأوروبي تتأسس على المعرفة » بيغا تتأسس المعرفة في الفكر العربي 
على الأخلاق . واذا صحّ هذا على فترة تاريخية معيّنة » فإنه لايمكن 
أن يسحب على فترات التاريخ العربي كلها » » بل أن الأخذ بهذا الرأي 
من شأنه أن يفضي الى متاهات ومزالق خطيرة » إذ هو يتطلب من 
الباحث إماماً كبيراً بطبيعة الفكر العربي وبرواسمه الكبرى الي 
تحدد نظرة الانسان العربي الى الكون وأشيائه ومفرداته . وهو عمل 
صعب » خاصة أننا لاملك عن بعض المراحل التاريخية سوى 
شهادات قليلة قد لا تحلو من تناقض أو اضطراب » فيضطر الباحث 
عندئذ الى إعادة بناء الحدث وإلى إعادة قراءة القاريخ . وتكون 
النتيجة أن يَعَْولَ الماضي بقوة الحاضر الكبرى » ومن ثم يغدو 
الماضي وليد الحاضر . 


اا 


وعلى هذا الأساس يكن القول بأن المعرفة في حالة الفكر العربي م 
تكن في كل المراحل تمييزاً في موضوعات المعرفة » بل كانت أيضاً 
إكتشافاً للعلاقات التي تريط ظواهر الطبيعة بعضها ببعض . ويكني 
أن نشير في هذا السياق إلى ما كتبه «برونوفسي» في كتابه «إرتقاء 
الانسان» » فبو يقول في معرض حديثه عن علاقة الفنان بعالم 
الرياضيات في الحضارة العربية » إن الغاذج المندسية تمل ذروة 
إستكشاف العربي لأماق الحيّز ومستويات .لتاقل فيه:.:: و انلكو 
ذلك هو الحّز ذو البعدين لما نسمّيه الآن المستوى الإقليدي والذي 
كان فيثاغورس أَوّل من حدّد معالمه وعرّفه . ويضيف متحدّثاً عن 
الطُرزٍ الزخرفية العربية فيقول «فاذا ما تساءلنا عن العمليات التي 
تعيد الطّراز الى ذاته » نكون قد اكتشفنا القوانين الخفية التي تحر 
حيّزنا » فبناك أنواع معينة فقط من التائلات يكن لميّزنا أن 
يحملبا ؛ وليس فقط في الو الي يصنعها الانسان » بل في 
الانتظام الذي تفرضه الطبيعة نفسها على تراكيها الذرية 
الأساسية» . وواضح من هذا الكلام أن العقل العربي » م يكن في 
كل مراحله ؛ حكوماً بالنظرة المعيارية الى الأشياء ؛ بل كان حكوماً 
أيضاً بالنظرة الموضوعية التي تبحث في الأشياء عن قوانيها 
ومكؤناتها الذاتية ؛ أي أن عمله كان علاقة مزدوجة من التحليل 
والتركيب معاً. . يحلل الشياء الى عناصرها الأولى ثم يقوم بتجميعها 
وإعادة بنائها في تركيبة جديدة . صمح أن هذه «الفعالية» قد تحضر 
مرة وقد تغيب أخرى » ولكنّها تتجلى بهذه النسبة أو بتلك في 
الثقافة العربية وفي نظمبا المعرفية الثلاثة كا رصدها الأستاذ الجابري 
وهي النظام المعرفي البياني والنظام المعرفي العرفاي (الغنوصي) 
والنظام المعرفي البرهاني . 


ومن الواضح أن هذه النظم قد نشأت كلها في جو ديني كلاي » الأمر 
الذي جعلبا محكومة به في تصوراتها وتمثلاتها » فنحن مثلاً لا نفهم 
علوم البلاغة ؛ وهي تنتمي الى النظام المعرفي البياني» إلامن خلال 
الأطار الذي نشأت فيه » وهو الأطار الذي تميّز بسيطرة الروح 
الدينية والفلسفة . وعندما نضع ذلك في الاعتبار » ندرك لماذا 
توحّى النظا. م البياني منباجأ في إنتاج المعرفة قوامه قياس الغائب على 
الشاهد أ أو الفرع على الأصل » دون أن يعني ذلك بالضرورة «رؤية 
للعام قثقة على الانفصال واللاسببية» فهذا النظام أفاد كثيراً من 
«النظام المعرفي البرهاني» وبالتحديد من فلسفة أرسطو ومنطقه » 
فقد اكتسب مما قدماء البلاغيين والنقاد «منبجية في ردٌ الظواهر 
الطارثة الى جذر أصيل تديم ومثالي » وفي تقدير الحدث بقدرها 
تكون مقاربته لذلك المثال» . ومعلوم - كا يقول الأستاذ الجابري - 
أن النظام المعرفي اليوناني يقوم على رؤية للعلم مبينة على الترابط 
السبي . وهذه الرؤية التي تأقّر بها قدماء البلاغيين والنقاد » بنسبة 
أو بأخرى » هي التي تفشر لنا موقفهم من بعض الأساليب البيانية » 
حى ليكن القول بأن إيثارهم التشبيه على الاستعارة مثلاً ناجم عن 


زف 


نظرة عقلانية «تقوم على الانتقال من مقدّمات يضعها العقل » إلى 
نتاج تلزم عنها منطقيأ» , فقد أقروا للبلاغة والبيان وظيفة أساسية 

ظيفة الإبانة والفيم » ومن ثم كان نظامهم البلاغي - على 
محافظعه - نظاماً حكأًء ترتبط فيه القدمات بالنتائح إرتباطاً وثيقا . 


إن هذا المثال الذي انتقيناه من بين أمثلة كثيرة » يبيّن أن النظم 
المعرفية (البيان » العرفان , البرهان) تتداخل وتتقاطع في الثقافة 
العربية » فقد أفاد السّئة - يا يذهب الى ذلك الأستاذ الجابري 2 
النظام البرهاني » وأفاد منه الشيعة أيضاً إذ عمدت بعض طوائفهم 
2 
الأستاذ الابري » «ربطه» التشيّع بالتصؤف» أو فلنقل إيحاؤه بهذه 
العلاقة . وهذا ما ذهب اليه «هنزي كوربان» في كتابه «تاريخ 
الفلسفة الإسلامية» حيث أكْد التحاق «إسماعلية الموت» بالصوفية 
وبيّن كيف أن حلول مثنوية الإمام - الحبحّة » محل مثدوية البي - 
الإمام ؛ قد عكس سيرورة التبطين الصوفية . وهي علاقة يستغريها 
بعض أي الشيعة المعاصرين ؛إذ إذ يؤكدون أن أقوال فقباء الشيعة 
ليئة بنفي أي شبه بين التصوف 
أشي رن »ويبيّنون أن التصوف مدرسة عالمية تسربت الى 
الشيعة بعدما غزت العام الاسلاني » وهي بالتالي لا تحتص بالتشيّع لا 
تبعاً ولاسَتّداً . . ولكن ما مم في هذا لجال » ليس هذه العلاقة 
المشكوك في حتها » وإفا إصرار الأستاذ الجابري على الفصل بين 
العقل واللاعقل » وهو فصل متعسشف »ء لآن العقل » ؟ا تبين 
الدراسات الفلسفية الحديثة » يتكوّن أيضأ من اللاعقل . وهذا 
الفصل هو الذي جعل الايديولوجيا تتسرب الى حديث الأستاذ 
فأدان التصّف من حيث هو مظبر اللامعقول الذي حؤل العامة الى 
قوة مادية تقف بالمرصاد لكل نهضة عقلية أو حركة إصلاحية » بيئا 
كنًا ننتظر أن لا يبحث في الخطاب الصوفي العرفاني عما يقول» وإفا 
كيف يشتغل وكيف يحلل وي ركّب . وبذلك تنحسر الايديولوجيا 
لتترك مكلها للأبستيمولوجيا الي تكون مبمتها توضيح هيئة 
الخطاب والكيفية التي بها يقول . وهو ما تداركه الأستاذ في الفصل 
المتعلّق ب «الزمن الثقافي العربي» . 


يذهب الأستاذ الجابري إلى أن التناظر بين الزمن الثقافي وزمن 
اللاشعور يكاد أن يكون 0 زمنه الخاص » وهو 
زمن شبيه بزمن الحام » إذا تتداخل فيه المسافات وتتحطم الحدود » 
فلا مقدمات تسنده بحيث يرتبط فيه اللاحق بالسابق » ولاسببية 
تحكه , بحيث يمكن القول إن نفس الأسباب في نفس الظروف 
تفضي حت الى نفس التتائج . . وكذلك الشأن بالنسبة الى الزمن 
الثقافي فهو في نظر الأسعاذ الجابري » زمن متداخل متمؤج يد على 
شكل لولبي » تتعايش فيه مراحل ثقافية مختلفة » يا تتعايش في 
غياهب اللاشعور رغبات مكبوتة مختلفة . 


والى هذا الحد تبدو المقارنة مُعْرِيةٌ . . وإن كُنَا نلاحظ أن العنصر 
الأساسي في الشعور اليقظ وهو التوتر بين الذات والموضوع , يختفي 
في الحم » ولا يختني في الزمن الثقاني» كا أن عالم الحم أسطوري لا 
يعرف لا الماضي ولا المستقبل » وهو تركيبة مَُوَغَةُ ومَُوْسَةُ تتعظم 
أحدائها وصورها وفقاً لنزوات الحالمين ورغائهم ويخاوفهم . . بيغا لا 
يكون الزمن الثقافي على هذه الميئة » فهو «زماني» في حين أن الحم 
«لا زماني» . وينطلق الأستاذ الجابري في بحثه عن الصلة بين 


الزمن الثقافي وزمن اللاشعور » من تعريف «أدوارد هيرو» الشبير 
للثقافة؛ فبي «ما يتبى عندما يطوي النسيان كل شيء» ؛ ويوحد 
بين «العقل» و«الثقافة» على أساس أنهما مظبران ل «بنية» 
واحدة » فالعقل العربي » هو على حد تعبيره » ما خلّفته الثقافة 
العربية في الانسان العربي » بعد أن ينسى ما تعلّمه في هذا الثقافة . 
وبعبارة أخرى فإن ما يبق هو «الثابت» وما يُنسى هو «المتغيّر» أو 
المتحؤل . وعلى هذا الأساس فإن العقل العربي ليس إلا ثوابت الثقافة 
العربية في نظر الأستاذ الجابري . وبالتالي فإن البحث في هذه 
الثوابت بحث في هذا العقل وفي الكيفية التي بها يشتغل وينتج » 
ويحلل ويركب . . ما هي هذه الثوابت ؟ 

هي في نظره أشياء كثيرة لم تتغير في الثقافة العربية » منذ «الجاهلية» 
لى اليوم ! فامرؤ القيس وعمرو بن كلثوم وعدترة والنابغة . . . وابن 
عباس وعلي بن أبي طالب ومالك وسيبويه والشافعي . .. والجاحظ 
والمبرد والاصيي . . . والأشعري والغزالي وإين تيمية وأبن خلدون . . 
وجمال الدين الأفغاني وعمد عبده ورشيد رضا والعقاد . . . لايزالون 
«يعيشون» معنا هنا » أو يقفون هناك أمامنا على خشبة مسرح 
واحد » هو مسرح الثقافة العربية الذي لم يسدل الستار فيه ولو مرّة 
واحدة ... ». 

وبا أن هؤلاء الأعلام ينتمون الى أزمنة ثقافية مختلفة » وبا أنهم ‏ 
«هوتوا» بعد » كا يتمنى الأستاذ » فإن زمن العقل العربي هو نفس 
زمن الثقافة العربية التي ما يزال أبطالها هؤلاء يتحركون أمامنا 
ويشغلون حيّزأ كبيراً من ذاكرتنا ووجداننا ولا شعورنا ويحددون 
نظرتنا الى الكون والانسان والجتمع والتاريخ . ومن ثم فإن لاوعي 
الذات هو خطاب الآخر » يتمثّل وكأنه صعود عمودي نحو الماضي » 
أي مافي الذات من ذكريات وأحلام . 1 


هكذا يببي الأسعاذ الجابري على تعريف «أدوارد هيرو» «الثقافة هي 
ما يتبقى بعد أن يطوي النسيان كل شيء» مقولته في العقل العربي 
«الثابت» ولكن با أن ما ننساه من الثقافة «لا ينعدم بل يبق حيّاً 
في اللاشعور» , وبا أن ما يتبق هو «الثابت» وما يُنسى هو 
«المتغيّر» » فإن حديث الأستاذ الجابري عن بنية لاشعورية 
ظل المتغيرات » يدعو الى التساؤل» إذ كيف لا يتأثر الثابت بالمتغيّر 
والمتغيّر بالغابت وها «يتعايشان» في لاشعور الفرد ولاشعور 
الجاعة ؟ دون أن يعني ذلك بالضرورة وعي الفرد أو الجماعة 
بالآليات الي تحم الجدل القام بيهما ٠.‏ 

إن الأستاذ الجابري يفصل بنتهى الوضوح بين «ما يبق» و ما 
يُنسى» . وهذا الفصل هو الذي قاده الى الحديث عنا أسباه ب 
«تداخل الأزمنة الثقافية» في فكر المثقف العربي » على الصعيدين 
المعرفي والايديولوجي . فبذا المثقف ما يزال» في نظره » يعيش منذ 
عصر التدوين صراع الماضي متداخلاً مع أنواع الصراعات الأخرى 
التي يشبدها حاضره . وهو يرجع هذه الظاهرة الى «التاريخ العربي 
الممق» والى الزمن الثقافي العربي الذي ل يم بعد تثبيته ولا تعريفه 
ولا تحديده . فالمثقف العربي يفصل » في نظر الأستاذ الجابري » بين 
العصر الجاهلي والعصر الإسلاي ؛ وعصر النبضة ؛ فصلاً سطحيا ‏ 
إذ هو لا يعيش هذا الفصل في لاوعيه ولا في تصؤره كراحل من 
التطور يلغي اللاحق منا السابق » ولا كأزمنة ثقافية تتميّز عن 
بعضبها بمميزات خاصة تجعلها متصلة أو منفصلة ؛ وإفا يعيشها بكازر 
منفصلة » كل منها معزولة عن الأخرى . وبالتالي فإن حضورها في 
وعيه حضور متزامن . وخطورة هذه الظاهرة تكن في حضور 
القديم جنباً الى جنب مع الجديد ينافسه ويكبّله . واذا كان ذلك 
صحيحاً إلى حد كبير » فإن البحث في جذور هذه الظاهرة وأسبابها » 
لايمكن أن يُنجَز » بإغفال الثقافة العربية الشعبية أو طمسها» فهذه 


الثقافة من أمثال وقصص وخرافات وأساطير ‏ وقد قرّر الأستاذ 
الجابري » منذ المقدمة تركها جانباً » لا تزال تفعل فعلها في الثقافة 
العربية وفي المثقف العربي . ولذا فإن مباشرنها كفيلة بأن تضيء 
جوانب معتمة من أليات العقل العربي . فهذا العقل لا يُفرُم تكوينه 
بمعزل عن تكوين «اللاعقل» . 


منصف الوهايي 
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فكر وفن تحاور المستشرقة 


قبل أن أسألها » بادرت السيدة انا ماري شيمل بالحديث قائلة : 
الوسط الذي نشأت فيه كان بعيداً كل البعد عن الشرق وعن 
الامتشراق » وأيضأ عن كل ما يتعلق بالاسلام وبالثقافة العربية - 
الاسلامية . نع هذه هي الحقيقة . أنا من عائلة متوسطة الحال . كان 
والدي يعمل في البريد ٠‏ وكانت أي ربّة بيت . ولست أدري متى 
وكيف بدأ اهتاي بالشرق وبالاملام . كنت في السابعة من عمري 
حين قرأت حكاية عربية رائعة . ريما تكون احدى حكايات الف 
ليلة وليلة أو غيرها . وتلك الحكاية هي التي جعلتني أقرر أن يكون 
العالم العري 0 والثقافة الاسلامية ماد اختصاصي العلمي . 
نع هكذا قررت وأنا في مثل تلك السن المبكرة . وقد بدأت أتعم 
العربية وأنا في سن الخامسة عشرة . ساعدني على ذلك أستاذ الماني 
كان يدرّس في الجامعة ويحسن اللغة العربية . ومنذ البداية أحببت 
هذه اللغة وعشقتها . نم عشقتها عشقاً حقيقياً . وشيئاً فشيئاً مكنت 
نأا اكب وكأ تمس المي . بل افي حفظت 

من القرآن الكريم ! خلال الحرب العالمية الثانية درست في 
2 برلين ومنبا حصلت على شبادة دكتوراة دولة في الدراسات 
الشرقية . وقبل تخرجي كنت قد تعلمت الى جانب العربية » اللغة 
التركية واللغة الفارسية . 


تعتبر السيدة انا ماري شيمل (5 سنة) واحدة من أمم المستشرقين 
الالمان في الفترة الراهنة إن لم تكن أكبرم وأكثرم انتاجاً وشبرة . 
والدراسات التي أعدتها حتى الآن حول جوانب مختلفة من الثقافة 
الاسلامية وبخاصة حول التصوف والمتصوفين تؤهلها أن تل 
مكانة متقدمة في تاريخ الاستشراق الاوروبي الحديث . 


وقد عرفت السيدة انا ماري شيمل العال الغربي ممفكري الثقافة 
الاسلامية في شبه القارة الافريقية : مد إقبال » الشاه عبد اللطيف » 
اسد غالب وغيرهم . واهتمت في بعض مؤلفاتها الأخرى بتاريخ 
الثقافة الاسلامية ويفنونا » يا اهتمت بفن الخط ويتاريخ الاديان 
عامة . 


الى جانب الدراسات ترجمت السيدة أنا ماري شيمل الشعر الصوفي 
إلى ١١‏ لغة . وتقديراً لأعمالها منحت جوائز أدبية عديدة وحصلت 
مكافأة على دراساتها على ثلاث شبادات دكتوراة خرية من الجامعات 
الباكستانية . ويعرف العال العربي السيدة انا ماري شيمل من خلال 
دراستها حول الماليك » ومن خلال نشير جزء من تاريخ ابن اياس » 
وأيضاً من خلال الجلة الالمانية «نكر وفن» التي يعود الها الفضل 
في تأسيسها وفي جعلما أداة حوار ناجحة بين الثقافتين العربية 
والامانية . 
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قة الالمانية انا ماري شيمل 


انا ماري شيمل 


ومنذ سنوات تدير السيدة انا ماري شيمل المعهد العالمي لدراسة 
تاريخ الاديان مكان فيلسوف الاديان الكبير مارسيا الياد 2/6068 
8 الذي توفي شبر نيسان/أبريل عام 1987 . وقد عرفت 
السيدة انا ماري شيمل بتواضعها » وبنشاطها ؛ وباخلاصها لعملبا 

وبمحبت للع » وبتقديرها للثقافة الاملامية . وبالرغ سن أعلنا 
ومشاغلها الكثيرة » وبالرنم من تقدمها في السن » فان السيدة انا 
ماري شيمل لا تتردد أبداً في السفر من هذا البلد الى ذاك لافادة 
الطلاب والمثقفين عامة واطلاعبم على خبايا الثقافة العربية 
الاسلامية . ومن علامات نبوغ هذه المرأة انبا حصلت على شهادة 
دكتوراة دولة وهي في التأسعة عشر من عمرها . وبعد ذلك عملت 
كأستاذة للدراسات الشرقية في جامعة ماريورغ . وفي المسينات 
أنتقلت الى تركيا لتدرّس الاديان المقارنة في جامعة أنقرة 50 
ذلك عينت أستاذة في جامعة هارفارد الامريكية . وفي أوائل شبر 
حزيران/يونيو الماضي » وجداسبة اختتام السنة الجامعية في السويد » 
منحت جامعة أوبسالا العريقة الدكتوراة الفخرية للسيدة انا ماري 
شيمل تقدززاً لأعالها ولجبودها الكبيرفي التعريف بالثقافة العربية 
- الاسلامية . 


نحن نعام انك أسست مجلة «فكر وفن» » هذه امجلة التي 
أصبحت أداة حوار ناجحة بين الثقافتين العربية 
والالمانية . 


انا ماري شيمل : الفضل في ذلك يعود الى البروفسور البرت 
تايله . كان هذا الرجل حفياً قديراً » ومحبا للفن » وكوزموبوتياً 
بأم معنى الكلمة . وكان مغرماً ببعث الجلات الفنية والثقافية في 
مختلف اللغات . وقبل تأسيس «فكر وفن» كان قد بعث الى 
الوجود مجلات باللغات الاسبانية والبرتغالية والتركية . وذات يوم 
اقترح .علي بعث مجلة باللغة العربية . وطبعاً استحسنت الفكرة 
وتحمست لما . وقد تعاونا مع بعض لمة سنتين . وبعد ذلك انتقلت 
للتدريس في جامعة هارفارد . ولكثرة أشغالي تخليت عن ادارة امجلة 
وظل البروفسور البرت تايله يدير هذه الجلة عدة سنوات أخرى . 
٠.‏ أنت تعرفت في البداية على العالم العربي من خلال الكتب 
ثم بعد ذلك زرت بعض المدن العربية . وتعرفت على العرب 
مباشرة . هل تجدين العالم العربي الآن مطابقاً لما قرأته حوله 
في الكتب ؟ 

انا ماري شيمل : مع الأسف » أنا لا أعرف العام العربي معرفة 
جيدة . لقد زرت القاهرة وبغداد . غير انيلم أزر إطلاقاً بيروت أو 
دمشق . أعتقد اي أعرة ف جيدا تركيا البي درّست فيا تاريخ الاديان 
لمدة خمس سنوات » وكذلك الباكستان والهند . أما البلدان العربية 


فإن الظروف ‏ تسمح لي بزيارتها . ولكني لن أنسى أبداً تلك الزيارة 
القصيرة البي قت بها الى الهن . آه لقد كانت رائعة حقا تمامً مثل حلم 
جيل . 

« كيف ذلك ؟ 


انا ماري شيمل : لقد وجدت نفسي أسبح في بحر من المدوء 
والطمأنينة . 


« أنت تبحثين عن الماضي ؟ 

انا ماري شيمل ؛ نم . 

© إذن » أنت لست مبتمة بحاضر الغالم العربي ؟ 

انا ماري شيمل : أعتقد أن الماضي هو مستقبلم . 

٠‏ كيف؟ 

انا ماري شيمل : الحاضر صعب بالنسبة لك وبالنسبة للعام كله . 


هناك أزمة كبيرة تجتاح عالم اليوم . وأعتقد أن العرب يعانون منها 
أكثر ما يعاني مها غيرم . 


« ما هو جوهر هذه الأزمة في نظرك ؟ 


انا ماري شيمل : انه الصراع العنيف بين العالم المادي والعام 
الروحافي . ان العالم الغربي 0 وصل الى أقصى درجات التقدم 
العلمي والتكنولوجي يشعر الآن وأكثر من أي وقت مضى بالاخطار 
التي تتهدده . وهو يبحث الآن عن مخرج . هذا هو جوهر الأزمة في 
نظري . لا بد من العودة الى القيم الروحية والا فإن النباية ستكون 
فظيعة . حيح أن الانسان بحاجة إلى التقدم التكنولوجي والعلمي » 
لكن لايجب أن يعم هذا على حساب القي الانسانية والروحية .انت 
تقول ان العام العربي يعاني من أزمات كثيرة . هذا حيح . ولكن إذا 
ما نظرت حولك فسترى ان الأزمة عميقة في كل مكان . ولذا فإنه 
من الخطأآن نتوقف عند سطح الظاهرة بل أعتقد أنه من الضروري 
أن نذهب بعيداً في تحليل أبعاد الأزمة الحالية » وفي الكشف عن 
أسبابها ومعانها ٠‏ 
» نحن نعم انك تهتمين بالصوفية » وبالمتصوفين . وخاصة 
بمولانا جلال الدين الرودي . في رأيك » هل يمكن أن تساعدنا 
كتابات جلال الدين الروءي مثلاً على إدراك الصراع بين 
العالم المادي والعالم الروحي ؟ 


انا ماري شيمل : هذا أكيد » أنت تعام أن مولانا جلال الدين 
ا 
وكانت الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية والسياسية على أسوأ 

انه الزمن الذي دام فيه المغول المراكز الحضارية 5 2 إبية 
الاسلامية » وحطموها » وعاثوا فيها فساداً . ومثلما يقول مولانا 
الروي : «كل الناس يهابون المغول . غير اننا نعبد الله الذي خلق 
المغول !» » فإن هناك دائا قوة قادرة على أن تتغلب على قوى القبر 
والظلم والفساد والحرب والتحطم . وهذه القوة هي القوة الروحية » 
تلك التي تنبع من أعماق الانسان » وتحعله قادراً على تحمل الشدائد» 
وعلى الحافظة على الحياة . ونحن نعيش الآن زمنأ صحباً تكاثرت فيه 
قوى الحقد » والظلم » وأصبحت فيه الحياة البغرية مبددة تهديداً 
حقيقياً» ولذا فانه من واجبنا البحث عن عناصر الخلاص . وأعتقد 
أن أقوال وكتابات مولانا جلال الدين الروي قادرة أن ترشدنا الى 
سبيل الخلاص » وأن تهدينا الى يتابيع الحقيقة . ان التاريخ يعلمنا 
حقيقة بسيطة وهي اننا قادرون على أن نتجاوز المصاعب 
والكوارث إذا ما نحن تعلقنا بالمبادىء الروحية والانسائية . غير أن 
أغلب الناس تناسوا الآن مع الأسف الشديد مقل هذه الحقيقة 
البسيطة . وهذا شىء خطير . 


« هل تعتقد تعتقدين أن مولانا جلال السدين الروجي لا يزال 
معاصراً لنا ؟ 


انا ماري شيمل : نم . لقد اكتشفت مولانا جلال الدين الروي 
وانا في الجامعة ري لت . وفي ذلك الوقت الصعب» 


20ى2> 


مكدتي أشعار وكتابات الروي من التغلب على اليأس والتشاؤم 
اللذين أصابا روح . 


« لكن هذا حل تخصي . 

انا ماري شيمل : نع هذا صميح . 

« ولكن الازمة مثلما بنيت منذ حين شاملة وهي بالتالي 
تتطلب حلا شاملا . 

انا ماري شيمل : انا لست قادرة على اقتراح حل شامل لهذه 
الازمة العامة . لكني أعتقد أن كل واحد منا عليه أن يبحث في 
أعماقه على القم الروحية . وإذا فعل كل واحد منا ذلك فان الانسانية 
سوف تتمكن عندئذ من اكتشاف سبل الخلاص . 

« لماذا اخترت مولانا جلال الدين الروي من بين كل 
المتصوفة ؟ 

انا ماري شيمل : لأنه أكثرم تفاؤلاً «نع. . ان مولانا جلال الدين 
الروي رجل لاييأس حتى في الساعات الأكثر عتمة » وفي الأوقات 


الأكثر شدة . ومن الكوارث نفسها يستخرج عناصر الأمل 
والتفاؤل ٠‏ 
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لوحة للفنان السالادي . 
بعض المتصوفة تقتصر أشعارهم وكتاباتهم على التشكي والتذمر من 
العام ومن شروره .أما مولانا جلال الدين الرومي فيتذمر هو 3 
ولكن في الوقت نفسه ينطلق الى الأمام مشيراً إلى طريق الخلاص . 
هذا هو الدرس العظم الذي نتعلمه من مولانا جلال الدين الروي . 
« وكيف ترين الحلاج ؟ 
انا ماري شيمل : اني أحبه كثيراً . وقد ترجمت أشعاره » 
وحاضرت حوله العديد من المرات . غير أني أعتقد أ 
وقليل من يدرك معاني أقواله وأشعاره . انه كثير الغنوض ومغلق 
تماماً في كثير من الاحيان . أما مولانا جلال الدين الروي فبو سبل » 
ويمكن فهمه دونما جبد كبير . أن أعلى قيمة يمكن أن نستقيها من 
الحلاج هي التضحية بالنفس . وأعتقد أن الكثيرين من الشعراء 
العرب والباكستانيين والاثراك عادوا الى هذه القيمة » وأحيوها من 


جديد . 


© وكيف ترين ابن عربي ؟ 

انا ماري شيمل : ابن عربي متوف عظي غير انه نظري . لقد 
ابتكر نظاماً فلسفياً رائعاً لكنه صعب ومغلق . مولانا جلال الدين 
الروي كان قريباً من الحياة . اما ابن عرب فكان يسبح بعيدا في 
فضاء النظريات والافكار . 


© والغزالي ؟ 


انا ماري شيمل : قيمة الغزالي تتمثل في أنه علمنا أن نرى المعاني 
الروحية والانسانية العميقة في كل قاعدة من قواعد الاسلام . 


« هل تعتقد, تعتقدين ان الصوفية لها تأثيرات في الغرب في الوقت 
الراهن ؟ 

انا ماري شيمل : هناك جموعات تدعي أنها صوفية . غير أن هذه 
الجموعات لا تعرف شيئاً عن الصوفية ولا عن المتصوفة . انها 
جمخوعات شبيية بمجموعات «الحيي» وببجموعات «البنك» . 


« أقصد تأثيرات الصوفية على شعراء اوروبيين 
معاصرين . 

انا مارى شيمل : لاأعتقد أن هناك تأثيرات صوفية على الشعراء 
الغربيين المعاصرين . هناك البعض ممن استوحى بعض الاشياء من 
الحلاج أو من مولانا جلال الدين الروي أو من النفري لكننا رم 
ذلك لا يمكن أن نتحدث عن تأثيرات مبافرة . 

« خلال القرن العثرين » ظبرت العديد من الحركات 
الاصلاحية التي حاولت العودة الى جوهر الدين الاسلام » 
وتطبيق تعالهه حسب معطيات العصر . كيف تقومين مثلاً 
حركة الافغاني وحمد عبده ؟ 

انا ماري شيمل : انه سؤال صعب . غير أني أعتقد أن أكبر مصلح 
عرفه العالم الاملاي في هذا العصر هو عمد اقبال . ان ميزة هذا 
للفكر العظي تتمثل في أنه اطلع اطلاعاً عميقاً على الفلسفة 
الاوروبية » وقرأ بعمق الآثار الشعرية والادبية والفكرية الي 
صدرت في الغرب . وهكذا تمكن من أن يفهم العصر فبما شاملاً 
وخالياً من العقد . وأقول صراحة ان مد اقبال هو الوحيد 
الذي تمكن من أن يؤسس منهجاً فكرياً متكاملاً وأصيلاً يعتمد 
المزج بين الثقافتين الاسلامية والغربية . ان مد اقبال تشوف 
الى المستقبل ولهذا فاني لا أتردد في أن اعتبره أكبر المصلحين 
على الاطلاق . 


« والآخرون ؟ 
انا ماري شيمل ؛ الآخرون حاولوا أن يفيدوا الاسلام والمسلمين 


غير أن معرفتهم بالغرب وبالثقافة الحديثة كانت محدودة جداً . وهذا 
هو عيهم الكبير . 

» طيب . هناك مسألة أريد أن أطرحبا عليك . في ذلك 
اليوم حين تحدثنا حديثاً قصيراً , قلت لي أنك لا توافقين 
على ما ورد في كتاب الاستشراق لادوارد سعيد » وقلت لي أن 
المستشرقين ليسوا ما يعتقد البعض » جترالات أو ضباط 
بأزياء مدنية . 


انا ماري شيمل : أعتقد أن الاستشراق عم من العلوم الذي مكن 
العام الغرني من فهم تاريخ العام الاسلائي وثقافته » ولايجب بأي حال 

من الاحوال أن نغض الطرف عن الجبود الكبير الذي بذله كثير 

من المستشرقين في مجال ترجمة الآثار العظيمة الادبية والشعرية 
والفلسفية الى اللغات الاوروبية » وأيضاً في مجال التعريف بالتاريخ 
ويغير ذلك . ومن الخطأ أن نضع كل المستشرقين في كيس واحد 
وأن نقول كلبم الى الجحم . صحيح أن بعض الامبراطوريات 
الاستعمارية مثل بريطانيا وفرنسا استخدمتا الاستشراق لأغراض 
عسكرية وسياسية واستعمارية » ولكن الاستشراق في جوهره منهاج 
علمى استفاد منه المثقفون الغربيون والعرب على حد السواء . 
وأعتقد أن واحداً مثل طه حسين أدرك مثل هذه الحقيقة إدراكاً 
حقيقياً . غير أن ادوارد سعيد هاجم الجميع وهذا عيب كبير . إذ 
كتابه رائع حقأ غير أنه ليس أميناً وليس موضوعياً . وأعتقد أن 
رفي زشطيي » نسي لغته تماماً هو الذي جعله يرتكب مثل 
تلك الاخطاء التقييمية . 


« أكبر المستشرقين في نظرك ؟ 

انا ماري شيمل : ماسينيون هو أعظم المستشرقين على الاطلاق ٠‏ 
لقد كان نبدعاً وخلاقاً . والحب كان سمته الاساسية وهو الذي قاده 
نحو الحقيقة . 

« ما هو موقفك من الصراع العربي - الاسرائيلي ؟ 
انا ماري شيمل : انه صراع تراجيدي حقا . 

« هذا كلام عام , 

انا ماري شيمل : انا لست بسياسية . وأعتقد أن ما قلته كاف 
لتوضيح موقي ٠‏ 


قفد 


بلوتو 8611010 همده ١(‏ 11/5 -:11/60) تفل «ساحة السوق الجديدة» ».و محاطة بالقصور الفخمة وبامنازل الرائمة : 

ضفي نبر الالبه 1310 > ووراءها تنتصب جبال إرتسجيبيرجه ©8م0 27280 . ويسبب موقمها هذا اطلق عليها امم «فلورتسا نير الالبه» :ب : 

يعبن عام تناح القزصة بجمهور الالاني الغري مشاهدة كنوز دريسدن الفدية والآثرية وذلك خلال المعرض الذي أقم في مدية إسن .6و8 . أقم أيضا 
وَزدديك ونيويورك : 


خراب دريسدن 


هذه الصورة الفوتوغرافية التقطت بعد الغارة التي دمرت مدينة دريسدن تدميراً شبه كام . وهذا ما جعل اعها ينتشر في جميع أنحاء العام مام مثلم| هو الامر بالنسبة للدينتي 


هيروشيا وناكازاي اليابانيتين | 


ن تم قصفيما بالقتبلة الذرية عام 19150 . ان المنظر الذي تحسده السورة مؤثر وتجيب في نفس الوقت : على الهين تمثال ملاك لا يزال واقفاً 


قوق أحد أبراج قصر البلدية . ويبدو وكأنه متحسر بسبب ما وقع » مشيراً الى أنقاض المدينة تحت قدميه . 


في صبيحة يوم فبراير/شباط 1956 » استيقظ أهالي 
دريسدن ليجدوا أنفسبم بين أكوام الانقاض وحولهم 0" ألف 
جثة » هي جثث حايا الغارة الي قامت بها بريطانيا على 
المدينة .. ١‏ 
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دريسدن التي تعد إحدى أجمل وأرق مدن المانيا دمرت في 
ليلة واحدة بشكل رهيب . وكانت الخسارة جدّ فادحة » 
خاصة وان دريسدن بالنسبة للالمان هي بمثابة فلورنسا 
بالنسبة للايطاليين بسبب جمالها وحضارتها وفنونها والدور 
الحضاري الكبير الذي لعبته في تاريخ المانيا . 

ولقد دمّرت الغارة معام أثرية هامة . وعلى الرنم من إعادة بناء 
بعض الاثار مثل كنيسة الصليب 6طه:فاتاه! أو قصر 
زفينجر :201088 أو دار الاوبرا المعروفة باسم الممندس الذي 
صممها زمبر :م55 » فان الخسارة لا يمكن أن تعوّض ! 
غير أن دريسدن ليست أثاراً هامة فقط » بل هي أيضاً مديئة 
تعميز بروح خاصة » وبطابعها الخاص » وبأسلويها في الحياة » 
وبتذوقها الحضاري . 
وبالرنغ من المصيبة الكبيرة التي ألمت ببذه المدينة الرائعة » 
فان كنوزها الفنية القيمة نحت من الدمار بشكل يجيب فقد 
باتت مخفية داخل المناجم . وها هي اليوم تلعب دوراً ثقافياً 
هاما » بل قد يكون سياسياً أيضأ بين شطري المانيا . 
يتمثل هذا الدور في المعرض الكبير الذي تم بمداسبة نقل تلك 
لكنوز الفنية من دريسدن يحمهورية المانيا الدهقراطية الى 
مدينة إِسّن 85568 بالمانيا الفيدرالية . لقد كان لتقسم المانيا 
عقب الحرب العالمية الثانية أثر عبيق على الوعي التاريضخي 
والثقافي لدى الالمان . وبسبب ذلك أصبحت المانيا 
الدهقراطية بالنسبة لشعب المانيا الفيدرالية أبعد من الصين 
بسبب أجراءات السفر المعقدة وغير ذلك . 

واذا ما كان التقارب بين شطري المانيا صعباً على الصعيد 
لسياسي فانه قد يكون ممكناً على الصعيد الثقافي . وهذا هو 
المدف الذي يسعى اليه بعض الساسة ورجال الاعمال . ولهذا 
السبب أقم معرض فئون دريسدن بالقصر المسمى قيلا 
هوغل هونا #ال77 . وهذا القصر كان في الاصل مقر اقامة 
عائلة كروب الشهيرة منذ عام 11/7 . وفي سئة 1961 
تحول الى مركز ثقافي . وهو يقع في أجمل المواقع على ضفة نبر 
الرور 0 

يتميز أهالي ولاية سكسونيا بقوة العزهة وبالصلابة في 


خريطة ساكسونيا 
من أمم الانجازات العلمية الي حققتها مملكة ساكسونيا خلال عبد الملك أوجست القوي هي رمم الخرائط » وبأمر من الملك نفسه » تمكن العام آدم فريدريك زور 
مدنا دهن :نم5 دلخ أن يرسم خرائط م+ميع أقالم المملكة » مستعملاً في ذلك أساليب جديدة » وآلات قام باختراعها هو بنفسه ‏ ويها مكن من الحصول على نتائج باهرة 


ودقيقة في مجال رمم الخرائط . وقد ساعدت أعماله هذه على تزويد المملكة بمعلومات جغرافيا 


والرياضيات والجغرافيا » وعضواً في جمعية برلين الفنية . 


لتصدي للكوارث . وعلى سبيل المثال » لا بد لنا أن نذكر 
بأن مدينة دريسدن تحدت الكارثة البي حلت بها خلال تلك 
الليلة الرهيبة من ليالي فبراي ر/شباط ١1910‏ » وعرضت عقب 
4 أوبرا «نواج فيجارو» على ركح سرح 
فوق الانقاض . وهذا رمز كبير يدل على أن 
دريسدن مدينة من تلك المدن الاصيلة » والحبة للثقافة والفن . 


يضم معرض دريسذن بدينة إِسّن تحفاً فنية يرجع تاريخها الى 
لفترة الفاصلة بين عام 5 ١19‏ وعام 1/7 . وهي فترة حك 
املك أوجست القوي وابنه اوجست الثالث . وكان أوجست 


ومعلومات اقتصادية وتاريخية غاية في الدقة . وكان زورنر عالاً في اللاموت 


القوي المؤسس الذي مبد لعصر تيز بتذوق الفنون والآداب . 
أن المعرض المذكور احتفال باوجست ويابنه الذي سام 
مساهة فعالة هو أيضاً في ازدهار الفنون والثقافة عموماً . هذه 
المناسبة نشرت العديد من الدراسات والكتب تناولت 
بالدرس تلك الفترة الرائعة من تاريخ المانيا . وعلى العموم » 
مر المانيا الفيدرالية حالياً بفترة تتميز بالاهتام التتاريخي 
والعناية بالتراث عن طريق نشر الكتب وإعداد المعارض 
وبث الوعي من خلال الصحافة والتلفزيون . 
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ملك اللذات والفنون : 


اشتبر اوجست القوي (6ئها8 :ع0 أوناودة) بحبه لحياة وبإقباله 
على الملذات » وبتذوقه الرفيع ليجمال وللفنون التي كان يقدرها » 
ويشجع على ازدهارها . وقد استطاع بفضل هذا كله أن يرق ييا - 
أي الفنون - إلى مستوى راق . وبرثم قوة شخصيته . فانه كان 
حتاسداً :وقد لشب بأو جست القوي نظراً لطول قامته وضخامة 
جسده ٠.‏ كآن شبيهاًبمارد يعمت بقوة خارقة . وكان باستطاعته عتف 
قضيب من حديد . ومرة حمل ثخصاً فوق راحته وهي ممتدة خارج 
الشباك حاملة اياه! وقد رويت عنه الكثير من الاساطير والحكايات 
العجيبة . وقيل أن عشيقاته كن كثيرات وأنه منج أولاده غيد 
الشرعيين ألقاباً ارستقراطية . 

غيّر مذهبه من البروتستانتية الى الكاثوليكية حينا استم عرش 
بولندا الكاثوليكية . غير أنه م يكن متعصباً أي مذهب من المذاهب 
بل أن حكه تيز بالتساع الديني وبالانفتاح . 


وكان يحب الفنون أكثر من الحرب . وقد روي أنه أرسل ذات مرة 
جنوداً إلى الملك فريدريك الكبير » ملك بروسيا » مقابل زهرية 
صينية ! 

وفي عهده. توسعت مملكة ساكسونيا » وازدهرت فها الصناعة 


84, 


ا 
(حكم بين 1744 و17) . الصورة تمثل تمثال أوجست القوي 


والتجارة والزراعة » وأيضاً العلوم والفنون . وقد جاءها فنانون من 


جميع أنحاء أوروبا للعمل في متاحفها ومركزها الثقافية . 
وكان الفنانون والحرفيون في ذلك العصر يعيشون في رفاهية كبيرة 
حتى أن الامبراطور الروسي بطرس الكبير أقام في بيت صائغ الملك 
حينا زار درسدن ! 

أما المناخ الفكري فقد ين بالانفتاح والتحرر والتشجيع على 
الابداع والكتابة والنشر . وقد طبعت الطبعة الاولى مجموعة أعمال 
الفيلسوف الفرنسي الكبير فولتير (6:لهناه؟) بمدينة درسدن . 
ووسط هذا الجو انير نشا الفياسوة ف الالماني ني ليسيفج (عمتسممة) 
وقد أدى كل من ازدهار الفنون والعلوم » ودقي لحياة الثقافية الى 
انتشار الاناقة والاسلوب الرفيع في الحياة وفي المعاملات . ١‏ وسيم 
ذلك أصبحت اللبجة الساكسونية لغة الارستقراطية ورمزاً 
للتمدن . 


واذا ما كان أوجست القوي مؤسس عصر النور واللانصارة في 
درسدن » فان ابنه اوجست الثالث هو الذي نظم وطور ما سه 
والده . وله الفضل في جمع التحف والاثار » وفي تنظيمها بشكل 
علص 


جموعة متحف دريسدن 


إعتاد الملوك والامراء الاوروبيون في الماضي جع التعحف 
والآثار وشتى الاشياء الغريبة والنفيسة . وهكذا كان الامر فى 
المانيا . غير أن ميزة دريسدن هِي أن مموعتها نظمت تنظياً 
جيداً وعلمياً يساعد على معرفة أنواع الآثار » وتاريهها » 
ومصادرها . وكل هذا يتطلب بطبيعة الحال معرفة دقيقة 
بالفنون وبالتاريخ . وعلى أساس هذه الرؤية تمت اقامة 
المتاحف الحديثة . 

واحتراماً لهذا النظام القديم » عرضت تحف معرض دريسدن 
على شكل جموعات مستقلة » أي أن لكل جموعة قاعة خاصة 
بها ذات لون وطابع مين . 

وقد أعدت قاعة خضراء لجموعة التحف المعدنية من البروئز 
والنحاس » وقاعة أخرى زرقاء تحتوي على القطع الاثرية 
والعملات والميداليات التذكارية » وقاعة جراء للوحات 
التصويرية » وأخرى حمراء بلون حجر الغرانيت للقطع 
النادرة والفينة » وقاعة مفروشة بالمحمل الازرق خاصة 
بالخزف الصيي . 

ومن ضمن التحف التي جمعها أوجست القوي وابنه بموعة من 
اللوحات الحفورة على النحاس . ولا مثيل لهذه اللوحات الا 
جموعة الملك الفرنسي لويس الرابع عشر » ويه أعمال فنانين 
من أمثال رمبراندت ؛قصهءطصه8 وبيرائزي 651مهنا وبوشر 
:#طهداه8 . أما اللوحات الزيتية فلها شبرة عالمية والعديد مها 
معروف لدى نحي الفنون عن طريق الكتب والصور 
الفوتوغرافية . 

من أشبر كنوز دريسدن القاعة الشبيرة الملقبة «بالقبة 
لخضراء» وهي تضم جموعة من التحف والجوهرات لا تقدر 
بثمن . وكل واحدة منها تعتبر عملاً فنياً فريداً ونموذجاً رائعأ في 
فن صناعة الجوهرات . 

الى جانب ذلك ؛ هناك تحف أخرى نفيسة مثل التاثيل 
والعلب والادوات الختلفة الي صيغت للزينة . ولكي تكون 
قبل كل فيء علا فريداً . 


أما يموعة الخزف الصيني البي استوردت خاصة من الشرق 


الاقصى » فانها كانت عاملاً رئيسياً وراء انشاء صناعة الخرف 
الصيني التى اشتبرت بها المانيا منذ قرون » اذ ان الفنان 
فيد زيع بوتجر عمؤةة8 هتلع أبلغ الملك أوجست 
القوي سنة 1١١4‏ انه باستطاعته انتاج الخزف الصيني . 
وكان هذا بمثابة ثورة في مجال الحرف الراقية . 


جموعة العملات بمتحف دريسدن 

يعتبر متحف دريسدن للمسكوكات أقدم متحف بها . ويعود 
تاريم اقامته الى القرن السادس عشر حينا بدأ الدوق جورج 
)10109-10٠0(‏ يجمع المسكوكات التذكارية . وفكرة سك 
العملات التذكارية قديهة تعود الى العصر الروماني فكانت 
تسمى بعملة القيصر . تطورت فكرة جمع المسكوكات لتشمل 
جميع العملات القدية مثل الاغريقية والرومانية . وقد ساهم في 
تطور صناعة المسكوكات بدريسدن توافر مناجم الفضة 
بمملكة سكسونيا . وبذلك اصبحت حرفة السك فنا مرموقاً 
ومتميزاً . وكانت لهذه الجموعات جلات وقوائم يسجل فيها 
تاريخ العملة ومكان اقتنائها . 

وقد انتشرت متاحف المسكوكات في أورويا خلال القرن 
الثامن عشر . فكانت كل عاصة لها متحفها الخاص بها . وكان 
الملك اوجست القوي يرغب في أن تكون جموعة دريسدن 
كاملة ومشتملة على جميع العملات المعروفة في ذلك العصر . 
وقد اشترى لهذا الغرض العديد مها . علاوة على تلك الني 
اقتناها عن طريق الهدايا . ومن بعده » اعتنى ابنه اوجست 
الثالث عناية بالغة بالمسكوكات . فكان يصدر منها العديد في 
مختلف المناسبات السياسية والتاريخية الخاصة بالبلاط . وهو 
أول من عمل على فتح هذا المتحف لجمهور . وقد تطلب ذلك 
تنظم الجموعة وتنسيقها تنسيقاً علمياً . ومن ضن الجموعة 
كانت هناك فاذج اغريقية ورومانية وبيزنطية وكانت هناك 
أيضاً جموعة اسلامية هامة ذلك أن العناية بالمسكوكات 
الشرقية بدأت بدريسن في ذلك العصر على يد يوهان 
جاكوب رايسكه هاي 18600 مصهطهم1 الذي أقام بدريسدن 
بين ١1/65‏ ولاهل/ا١‏ . 


إذذا 
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كأس على شكل امرأة نصف عارية صنع سنة 1٠4‏ . وهو مزخرف بالذهب والفضة وا ماس واللؤلق وا مينا وعلى اليسار كأس من ذهب طوله /ل! ستتيمتر . وهو مزخرف 
بنقوش ذهبية . فوق الغطاء تمثال فارس . أما أسفل الكأس فعلى شكل غزال يعضه كلب . وهذه الصورة ترمز الى ألصيد وهو رياضة الملوك القدماء سواء في الشرق أو في الغرب . 
(صفحة 66 فوق) : 

فينوس ألة الحب والجمال يحملها عبدان فوق هودج . 


1075-7 هي مصنوعة من املد على شكل الحقائب لني كن سلا مال اناجم ولكن هذ النسخة فينة منمت 


الحفلات البلاطية : 


أشتهرت ليالي دريسدن خلال القرن الثامن عشر بسبراتها الممتعة » وحفلاتها الرائعةالمتألقة . والسبب ان املك «أوجست القوي» كان ميالاً الى اللذات والى المرح . وكان قصره 
طول الوقت حافلاً بالاستعراضات والمبرجانات التي يتفنن في إعدادها حى مم ضيوفه » ويلبب رغباهم وخيا 


كانت هناك حفلات تقام بحديقة القصر» يعد لها اطار خاص يحتوي على منأظر طبيعية يجيبة تمثل جبالاً وبراكين بنيرانم! ودخاها . كا كانت تصنع شلالات صناعية تعكس 
أنوار الحديثة والقصر . وكان هناك حفل آخر يحضره الامراء والارستقراطيون من داخل وخارج المملكة مرتدين أزياء الفلاحين بحيث يكون الحفل استعراضاً للأزياء 
الفلاحية في مختلف أنحاء اورويا . وتشير اللوحة الى إحدى تلك الحفلات البلاطية بحديقة القصر . ويمكننا أن نشاهد الضيوف المتنكرين بالأزياء الفلاحية . 


كم 


١(‏ د1) من ضن العملات التذكارية التي توجد في متحف دريسدن عملة ضربت سنة “17/17 . وهي ترمز الى بولندا ومدنها » وفوقها تطير الملكة البولندية وهي رأكبة عربة 
تجرها طواويس » تحملها صحابة . 


(0 


(9 


عملة تذكارية ترمز الى النضال في سبيل عرش بولند! . نشاهد رجلا قويأ وهو هرقل الذي يرمز هنا الى الملك أوجست القوي الذي تمكن من الفوز بعرش بولندا 
ماد لالم 


عملة تذكارية ضريت سنة 170 ترمز الى استسلام مدينة جدوا الايطالية وخضوعها ملك فرنسا لويس الرابع عشر . ونرى على اليسار حام جنوا وهو يقف بخشوع 
بالغ أمام املك الفرنسي المنتصر . انها من العملات النادرة . والفرنسيون يعيدون سكا الى اليوم . 
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لمدينة كولونيا ميزة خاصة وواحة : انها تساعد المسافر على أن 
يختصر التاريخ » وأن ينتقل من الحطة - كاتدرائية العصر الحديث - 
الى الكاتدرائية القوطية ثم الى المتحفين : المتحف الروماني الجرمافي 
الذي أقم منذ عشر سنوات » والمتحف الجديد الذي افتتح في 
السادس من أيلول / سبتمبر 19/5 . وهذا المتحف الذي شرع في 
بنائه سنة 1941 يحتوي على أثار فنية قديمة وحديشة تسمح 
للانسان بأن يتعرف على جزء هام من تاريخ الفنون . وقد أطلق 
على هذا الملتحف اسم «متحف فالراف ريشارتز - لودفيك -/0,اه/59 
وأ«ةس-ماتهطهن8 وفالراف ريشارتز كان قدم لمدينة كولونيا قبل 
وفاته سنة 1875 جموعة كبيرة من الاثار الفنية ببدف تأسيس 
متحف . وقد أقم أول متحف في كولونيا سئة ١87١‏ . وفي سنة 
881 تهدم هذا المتحف بسبب القصف » غير أن الآثار الفنية لم 
تصب بسوء . وفي ما بين “1901 و1907 أعيد بناؤه . وفي سنة 
أهدى رجل الصناعة السيد بيتر لودفيك وس«وسآ مهم 
مديئة كولونيا ثلامائة أثر من الفن الحديث مقابل بناء متحف 
يحانب متحف فالراف ريشارتز . وبعد العديد من الصعوبات 
والعراقيل أقي المتحف المذكور . 

أنه عبارة عن جمع ثقافي مخم يحتوي على عدة قاعات للعروض تبلغ 
مساحتها ٠١ ٠٠١‏ متر مربع » وقاعة للسينا وكافيتيريا » وأيضاً قاعة 


الحفلات الموسيقية . وقد بلغت تكاليف بنائه //1؟ مليون مارك . 
ويطمح المسؤولون الى أن يكون هذا المتحف مكاناً لاستقبال أثار 
فن المأضي » والحاضر » والمستقبل » وأيضاً مركزاً ثقافياً مفتوحأ على 
المدينة وعلى الشوارع . ورا لهذا السبب تم بناؤه بطريقة تجمل 
الزوار يشعرون ؟ أو أنهم يتجولون . 


وقدتم تقسم المتحف على هذا المنوال : في المدخل هناك قاعة كبرى 
للعروض وكفيتيريا . أما الطابق الأول فقد خصص للآثار الفنية 
الي تعود الى القرون الوسطى وأيضاً لتلك ألبي تنعسب الى الفترة 
الممتدة من عصر النبضة حى ظبور الجركة الانطباعية . في الطابق 
التحت أرضي وأيضاً في الطابق الثاني نجد كل الاثار الحديثة التي 
وهها بيتر لودفيك للمتحف . وأهم ما فيها » تلك اللوحات التي 
تنتسب الى موجة ال ه م0٠‏ الامريكية . وهناك أيضاً لوحات 
لبريو 80 ولموريلو دللثتن36 ولروينس 5مهمدظ ولباكون 
«مهظ ولموراندي 340:4041 ولبعض الطلائعيين السوفيات . وهناك 
قاعة مخصصة لاعمال بيكاسو 6دودداط . 


وباختصار شديد يمكن أن نقول بأن هذا المتحف انجاز في كبير 
يعيد الاعتبار للفن والفنانين » ويسمح لعشاق الفن بأن يستمتعوا 
برحلة رائعة تبدأ من القرون الوسطى وتنتهي في القرن العشرين . 


لذد 


صالحة شايهارد 


جوائز أدبية 


حصلت الكاتبة التركية صالحة شاينهارد على الجائزة الادبية المقدمة 
من مدينة أوفنباخ » وهي منحة لمدة عامين تقع خلالها الكاتبة في 
أوفنباخ بين سكانها على أن تخص برعايتها سكان المدينة من الاجانب 
وقد حضرت صالحة شاينهرد الى المانيا في سن السابعة عشر بعد أن 
تمت خطوبتها الى شاب المافي . . ومارست هنا أعمالاً مختلفة منها العمل 
كياطة وجرسونة ومضيفة طيران .. حتى شرعت في دراسة علم 
التربية بعد حصوها على التوجيهية بتفؤق . ولصالحة شايهرد ثلاثة 
كتب تدور كلها حول القضايا الخاصة بالمرأة التركية . وي 
«نساء مئن دون أن يعشن» ودأنجار الصنوير الثلاث» 


و«جيوكوندوس» . 
جموعة أشعار تركية في قة الكتب المباعة في شبر 
مارس 


يحتل كتاب الشاعر التري أورخان ولي كانيك وعنوانه «غريب» 
المكانة الاولى من قامة الكتب المباعة في شبر مارس الماضي . . يضع 
هذه القائمة جموعة من النقاد من الفسا » وسويسرا والمانيا الاتحادية 
بتكليف من إذاعة جنوب غرب المانيا . وقد نقل القصائد الى اللغة 
الالمانية المترجم والكاتب التري المعروف يوكسل بزركايا . 


حصول لودفيج هارغ على جائزة «ليزه تسايشن» 
حصل السيد لودفيج هارغ على جائزة «5ءهنءم»ومة» للأدب 
والسياسة لذأ العام والبي تمنحها مجلة فرانكفورت الادبية وقيمتها عشرة 
آلاف مارك الماني وذلك لكتابه الذي نشر بميونيخ هذا العام بدار هانزر 
للنشر وعنوانه «النظام هو الحياة » قصة أبي» . 
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أحداث ثقافية 


جائزة بوخنر للكاتب المسرحي فريدرش دورنمات 
حصل الكاتب المسرحي الكبير فريدرش دورنمات على جائزة 
«جورج بوختر» لهذا العام والمقدمة من أكادمية اللغة والشعر في 
دارمشتات وهي أرفع جائزة في ألمانيا الغربية وقيمتها ٠٠ر٠8‏ 
مارك . وأثنت الاكادهية على دورنغات ككاتب مسرحي كبير وناقد 
ساخر ذي بعد أخلاتي في كل أعماله » أثرت كتاباته على تطور 
الحركة المسرحية في الالمانية منذ عام ١440‏ وحت اليوم . وكانت 
الجائزة قد منحت في العام الماضي الى الكاتب المسرحي هاينر موللر 
وهو من مواطن المانيا الدمقراطية . وأعلنت الاكادهية كذلك عن 
أسماء الفائزين يجائزقي يوهان هاينرش مرك للمقال وزيجموند فرويد 
للنشر العلمي . ففاز بالأولى منبما الناقد الادبي هاينزيش فورمفيخ 
ومنحت الثانية الى عام التربية هارتموت فون هنتيج . وتصل قيمة 
كل من الجائزتين إلى ٠٠‏ ٠ر١٠‏ مارك . هذا وقد تم تقديم الجوائز 
خلال اجتاع الاكادهية المنعقد في ٠١‏ أكتوبر 1947 في مديئة 
دارمشتات . 


جائزة هاينريش بول للكاتبة الفساوية 

إلفريده يلينك 

حصلت الكاتبة الفساوية إلفريدة يلنيك على جائزة هاينريش بول 
لعام 1987 المقدمة من مدينة كولونيا » مسقط رأس الكاتب 
الراحل . وعنوان كتابها الجديد هو «أيتها الأدغال » كيف أحتمي 
منك . .». قيمة الجائزة ٠٠٠‏ ر0؟ مارك ونح للاعمال المتميزة في 
مجال الادب الالماني . وقدمت في السنوات الماضية الى كل من 
البروفيسور هانس ماير أستاذ الادب الا ماني السابق يجامعة هانوفر 
والى الكتٌاب بيتر فايس » وفولف ديتريش شنوره » وأوفه يونسن » 


وهلموت هايسنبوتل » وهانس ماجنوس إنزانسبرجر . 


«بيت التاريخ» في بون 

قرر مجلس الوزراء الا ماني تأسيس بيت لتاريج المانيا الاتحادية 
كركز للتوثيق والمعلومات والمعارض حول تاريخ المبورية 
الدِقراطية الثانية وذلك أمام خلفية انقسام المانيا الى دولتين 
مستقلتين منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية . وعلى هذا المركز إبراز 
التطورات السياسية والاجتاعية والاقتصادية مع التأريخ لحياة 
الثقافية أيضاً في الفترة منذ عام 1940 وحق اليوم ؛ وسيكون مقر 
المركز في حي المباني الحكومية ممدينة بون . 


جائزة الأديب المستشرق فريدريش روكرت 
للأستاذ الدكتور عوفي عبد الرؤوف 


منحت مدينة شفاينفورت جائزة فريدريش روكرت للأستاذ 
الدكتور عوني عبد الرؤوف وهو أستاذ في قسم اللغة العربية يجامعة 
عين شمس في القاهرة والمدير المصري للمدرسة الامانية الثانوية يا ٠‏ 
وشفاينفورت هي مسقط رأس الأديب المستشرق فريدريش روكرت 
(1784 - 1811) وهو من أوائل من ترجموا الشعر العربي 
القارسي الى اللغة الالمانية . وقد خصصت المدينة هذه الجائزة البي 
تمنح كل ثلاث زات لاحدى الشخصيات البارزة البي تسامم 
55 الأدبية أو بمجبوداتها في الترجمة في توطيد أواصر الصداقة 
والتفاهم بين الشعوب . . وقد منحت من قبل لكل من الاستاذ أألبرت 
تايله مؤسس بحلة «فكر وفن» والدكتورة أنا ماري شيمل التي 
رأست تحرير الجلة العديد من السنوات . 
وقد قدم الدكتور عوني عبد الرؤوف في كتاباته فريدريش روكرت 
للقارىء العربي وعرفه بترجاته الرائعة للشعر العربي القديم . 
وشارك في الاحتفال الذي أقامته المدينة ببذه المناسبة الملحق الثقافي 
بالسفارة المصرية ف المانيا الغربية والعديد من أساتذة جامعات 
إرلانجن وفورتسبورج وبامبرج وبصحبتهم عشيرة من تلامذة 
الدكتور عوفي المصريين من يواصلون دراساتهم العليا فى المانيا 
الغربية . 


مؤمر علمي حول الطريقة البكتاشية 


عقد في مدينة سترأسبورج في الفترة ما بين 1/79" و19/7/1//1 
مؤتمر حول الطريقة البكتاشية شارك فيه حوالي 0٠‏ عالما من تركيا 
ويوغسلافيا والمانيا الاتحادية وفرنسا وانجلترا وهولندا والولايات 
المتحدة الامريكية . وقدمت خلاله أحدث النتايّج العلمية حول 
الموضوع ء مما سام في التعريف بأدبيات البكتاشية وبأبعاد حركة 
التصوف في الاسلام . 


كتاب فريدريش ريكرت - 

عاشق الأدب العربي 

تأليف : د . عوني عبد الرؤوف 

دار النشر : مطبوعات الجعية الادبية المصرية 

.م يكن مستغرباً أن يفير فريدريش ريكرت الشاعر المستشرق 


الالماني اهتام الدكتور عوني عبد الرؤوف الاستاذ بكلية الالسن 
يجامعة عين ثمس بالقاهرة . فقد درس اللغات السامية وتبحر في لخته 
العربية في جامعات وطنه الام واستكل الدرب بدراسات اللغات 
وعلوم الاستشراق في جامعات ميونيخ وبون وتوبنجن في المانيا 
وتمكن خلال دراساته وأبحائه من اللغة الالمانية وآدابها وجذورها 
الفكرية . 

.. وكان من الضروري وهو اللغوي القدير والعربي الم بلغة أمته أن 
يستوقفه الشاعر ريكرت وترجماته المتميزة عن ص اقرانه من 
فطاحل الشعراء الالمان الذين اشتغلوا بالاستشراق 

. . فقد كان هدف الشعر الاستشراقي هو نقل أفكار الشرق 
وأحاسيس شعرائه الى القارىء الالماني بلغته وأسلوبه حتى جاء 
ريكرت ليدرك بسه المرهف وعقله الوقاد ومن مدخل اللغة 
والادب ودراساتهما أن دوج الشرق وحلاوته لا تكن في فكره 
وأحاسيسه فقط بل في لغته ولفظه ووزنه وقافيته وان الفكر الشرقي 
والعربي مرتبط كليه وبلا انفصام بالايقاع والنه اللغوي . وانطلق 
4 ته لينقل لببي جلدته حلاوة الايقاع والدغ في 
الشعر حت أطلق عليه نظراء عصره لبراعته في القافية لقب معجم 
القواني الادي صملندعآ نع وعارء تم مورهه . 

. وفي الكتاب والبحث القع الذي أصدره الدكتور عوني عبد 
الرؤوف بعنوان فريدريش ريكرت - عاشق الادب العربي 
عطقتم انآ معطءوتطهمة عل بمعطعمع/؟ - خرمعامع د لعترل م1 
يعرف المستشرق الاماني بأنه شاعر غنائي ونترجم مثالي يسهى 
المحافظة على صيانة وتركيب ما يقوم بتر. بذلك صورة 
شرقية غريبة على القارىء الاوربي الذي نشأ في تقاليد مخالفة 
للتقاليد الشعرقية ومن ثم يصعب عليه أن يألف طرز الغزل الفارمي 
أو المقامة أو الشعر العربي بعروضه وقافيته . . . وبأنه (ذايج بين 
الابداع الفني والاستشراق فبعد عن رفقاء الادب والشعر با آني من 
حاكاته للقوالب الادبية الششرقية الغريبة بالنسبة لهم وباغراقه في 
الاقبال على كتب الشرقيين وترجمته لها وتأثره بها » ويعد في الوقت 
نفسه من المستشرقين الجادين الباحثين بتناوله للاستشراق تناولاً 
أدبياً وعدم اقباله عليه اقبال العام المدقق المتفحص) . 

. .. وحول تقدير ترجمات ريكرت للادب والشعر الشرقي يشبد له 
الكاتب بأنه جمع بين أ الاسس البي يحب أن تتوافر في المترجم وهي 
أنه : 

أولا: متعمق في دراساته للغة الالمانية . ثانياً : شاعر موهوب متمكن 
من لغته . ثالثاً : دارس متخصص للغات الشرقية البي يترجم عنها . 
رابعاً : يجبد محاولاً أن يصل الى الايقاع اللغوي للأصل المترجم 
ليحاكيه . 

. . ويترجم ما استنبطه من وصف جوته وريكرت المترجم الجيد 
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بأنه يحب أن يجمع بين مبارات الشعراء الثلاثة أي أن يكون في 
قدرة جوته في إحساسه بروح الشاعر الاجني (الشرقي هنا) وفي 
مهارة ريكرت في محافظته على قالب الشعر والصياغة الاجنبية» كا 
يحب أن يحكون في عم الشاعر المستشرق همر بورجشتال 
القاكهسن3 تمق وفهمه العميق للأدب الاجني (الشرق) . 


. . ويعرض الكتاب في تقديم مركز لتطور حركة الاستشراق في 
المانيا الني تأثر بها ريكرت وفصلاً عن حياته ورأي معاصريه في 
أعماله ونتاجه كلغوي وشاعر ومستشرق وعد جامعي لينتهي في 
الفصلين الثاني والثالث الى عرض جيد ومتعمق لترجمات ريكرت 
والتعليق علها في قدرة الاستاذ الباحث المتمكن واللغوي الاديب 
الذي لايخني إيجابه الشديد بالشاعر الالماني الذي م يلق حقه من 
التقدير في حياته (لأن القرن العاسع عشر لم يكن مستعداً لقبول 


عبقرية الشاعر المستشرق ريكرت) ا يقول الدكتور عبد الرؤوف 
في مقدمته . 

. . ويورد أمثلة مختاة من ترجمات ريكرت لبعض الآيات القرانية 
وفي مقامات الحريري الي أصدرها بعنوان : 

7028 5610 ناطخ 065 تعقمسالسة ه77 وا الي وصفبها همر 
بورجشتال بأنها «طفل ععلاق أنحبه الاجتهاد والاستشراق من ربه 
الشعر الاماني) . 

.. ومن ديوان المماسة لأبي تمام ومن شعر امرىء القيس وغيرها مع 
تعليق ممتع على حاولات الشاعر الالماني نظم أبياته في البحر البسيط 
وفي البحر المتقارب وبحر الطويل . 

. . ونأمل أن نطالع المزيد من قلم الباحث د . عوني عبد الرؤوف 
مستقبلاً عن عاشق الادب العربي فريدريش ريكرت . 


.تعأله5 293 ,1985 ,رمتلقء8 بمترع ع5 188ئء/؟ 01120183 ,لأمطمع5010 0؟ لتقطءن8 .ع5:آ1 ,1890-1935 نوادام 1 انك 
كورت توخلسكي 1918-184٠‏ . من إصدار ريشارد فون زولدنهوف . دار النشر كوادريحا سفرين في برلين الغربية » 19818 » 791 


صفحة . 


أصدرت دار النشر كوادريحا سفرين في برلين الغربية مجلداً مصوراً 


من الحجم الكبير هناسبة الذكرى المسين لوفاة كورت توخلسكي » وهو من 


أبرز المواهب الصحفية التي شهدت أمانا في القرن العشرين . وتوخسلي من مواليد برلين حيث درس القانون وبدأ عله الصحني فيها . وكانت 
مقالانه تنشى في أشبر الجلات الصادرة في العشريدات ومها مجلة «فيلت بونه ©نتاناة89710» وأكثر من ماثة مجلة أخرى . اضطر توخلسكي الى 
الهرب من المانيا بعد استيلاء الحزب النازي على الحم وعاش في المننى في السويد بعدها . 

كانت كنابات توخلسكي موجبة ضد الظام الاجتاعي ونظام القضاء غير العادل في جمهورية فاهار (امبورية الامانية الاولى بعد إلغاء نظام الحم 
القيصري) . كا كان من أول من أنذروا الرأي العام بمخاطر النازية منذ أن ظبرت البوادر الاولى لها . 


ترك الكتابة في عام 1478 وكله يأس من جراء التطورات 
السياسية مع إحساسه بأن ما كتب من تحذير وإنذار قد ذهب هباء . 
وأطلق على نفسه في رسائله اسم «الكاتب المتوقف» أو «الاماني 
المتوقف» . 

انتحر توخلسكي في منفأه في السويد عام 1910 . 

يتضمن الكتاب صوراً كثيرة ومقاطع من رسائله الخاصة » ويعلق 
فون زولدنبوف على الجلد بقوله : 

«إن هذا الكتاب ليس بسيرة ذاتية » واغا هو وثيقة عن هذا الانسان 
العبقري بكل تناقضاته ونقاط الضعف الموجودة به ا تظبر في 
خطاباته الخاصة . ليس هدف الكتاب القجيد أو التصحيح أو 
التوضيح » فبذه التناقضات لا تقلل من قيمة توخلسكي والدور 
الذي لعبه وافا تساعد على تفهم معاناته وألمه ككثالي مناضل وكحذر 
ومنذر من الخطر الداهم الذي واجه عصره .» . 
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اكورت توخولسكي 


كتب جديدة 


هنا ععللنا8 أتعطره!! مه؟ موطععععدنورع11 . معااءة 938 ,معطعمنال! عقادء!؟ ععللمة1؟ أمعخم0 معل مز عوزعظ بلمجع]1 46 4م66 
.للة#تصسناط-كعمعنة قأنازهف ده أهاءدرء 5ن معطءكندةق همة:1 مغل ديدخ .صما ساعطلعم] 


جيرار دي نرفال : رحلة الى الشرق . دار النشر فينكلر 41/٠‏ صفحة . إصدار نوربرت ميللر وفريدهام كامب . ترجمته عن الفرئسية انيوتا 

ايجنر - دوتفالد . 

أول عمل تفتح به دار النشر فيتكلر جموعة الامال الكاملة للكاتب الرومانسي الفرنسي جيرار دي نرفال هو كتابه «رحلة الى الشرق» الصادر في 

جزئين . وهو وثيقة أدبية من نوع خاص وليس فقط وصف ساحر لا شاهده مؤلفه في رحلته . غادر دي نرفال بلده الى الشرق اثر أزمة نفسية 

حادة أودت به الى حدود احتاله النفسي ووجوده المادي » سافر لى الشرق » الى «وطن الروائع» الذي سبق وأن جذب شخصيات مثل شاتوبريان 

ولامارتين الى دائرته السحرية . 

يبدأ الكاتب رحلته عن طريق ميونيح وفيينا واليونان ليصل الى مصر وسوريا والقسطنطينية . مطلقا على نفسه امم «المشاهد المعجب» . وما 

يتميز به الكتاب هو أنه لم يكتف فقط بسرد مشاهداته في الشرق وانما يتخلل الوصف حكايات وأساطير تجعل منه شاهدأ على ثخصية الشاعر 

وتطورها من خلال مشاهداته . 

القاقصةوعه1رة 7 عطءماداء 1 .تصهاكآ نزء 2 “م1102 .10 مطمة لصن أبورع!! أوندهآ معط م0 معطعوعع دسهرع 1آ :ربمماء انبل رك بعل مانلا عدموااة/17 
. عم هنال لأططة 353 أتددم معازء5 191 ,1986 برأنمم 8 

تاريخ الهندسة في العام : من إصدار بيير لويجي نرفي » جون هواج : الاسلام . در النشر دويتشه فرلاجسأنشتالت » شتوتجارت ١15١ ١197‏ 

صفحة بها ٠61"‏ صورة . السعر 88 مارك . 

يقدم هذا الجزء من موسوعة «تاريخ المندسة المعمارية في العام» صورة شاملة عن الفن المعماري الاسلاي في العصور التاريخية الختلفة » منذ 

العصر الاموي ؛ فيقدم فن البناء في شمال افريقيا واسبانيا آنذاك » ثم يؤرخ للعصر الكلاسيكي في إيران خلال فترة حك السلاجقة » وفي سوريا 

والعراق والاناضول والهند في نفس الحقبة التاريخية . وهو كتاب ذو نفع للقارىء العادي وللعام المتخصص على السواء . 


ا ا ل اك 


0 ,1986 .37615 جو" نع لصن ععمذة كاه د12-مصماط باعلقطء35 معلممرعلف ,طأه!! غطعع طلخ رأعقة1! سقحملة1 ,تعطءزه8 أسملة] 
.2ع طعصنا1 كلع86 .11 .© 172188 ,-,98 111 بماعأيق! 20 أده مرمازء8 


أولريخ هارمان : تاريخ العام العربي . أصدره بالاشتراك مع هاينتس هال » بربارا كيللر - هايدكله ؛ هلموت مايشر ‏ تلمان ناجل » البرخت 
نوت والكسندر شولش » هانس - رودولف زنحر» وبيتر فون سيفرز . 14/5 ؛ 7٠٠‏ صفحة يها ٠١‏ خارطة . السعر 98 مارك : دار النشر 
بيك في ميونيخ . 

يجمع هذا ا جلد لأول مرة مجموعة متميزة من علماء التاريغخ يقدمون للقراء صورة متكاملة عن التاريخ العربي ترتكز على أسس علمية . يبدأ الكتاب 
بالتأريخ لظبور العرب في التاريخ ووصوهم الى فته في القرن السابع الميلادي » ويصل حتى نشأة الدول العربية في القرن العشرين . تعال المقالات 
بالدرجة الاولى الشيرق الادنى وبلاد المغرب . ويجانب التاريج السيابي والاجتاعي والاقتصادي يعطي الجلد صورة وافية عن تطور الحضارة 
العربية . وهذا ثافي عمل علمي مبم في هذا الصدد بعد كتاب أودو شتاينباخ وفرنر انده في الاسلام ؛ العصر الحديث الصادر في عام 18/0 ١‏ 


عا قاباء 18 بأعهلرمعع مفسعط؟ طاع قم دعطعن8 مموتلزء 11 دعل عأوجء 6 هنا مع عطع 1 عز(1 7 نهمل هدر مك1 رع0 غهدد كه 7ل :ده امهنا[ اعمزنالا 
.219,80 .معغلعة 154 ,1986 معطءصنا8 رققاءة7آ طءعسممعطاوقة 1" 


يوكسل يوسلين : ما رأي القرآن في هذا ؟ تعالم وفرائض القرآن الكرم مرتبة حسب الموضوعات . دار النشر دويتشر تأشنبوخ فرلاج » 
7 . السعر ١٠هرة‏ مارك . 

يعرض عام الطبيعة التري يوكسل يوسلين لأم مقولات القرآن الكرم وتعالهه مرتبة في 15 موضوعا أتي بشواهدها من سور المصحف الشريف 
وآياته » ويقدم للقارىء بهذا العمل دليلآً لأمم ما يحتويه من تعالم » سواء كان هذا القارىء مسلماً أم لا. وهو عمل مفيد للقارىء الاماني بالذات 
يساعده على تفيم المواطنين الاثراك المسلمين المقيمين بين صفوف الشعب الاماني . 


0 


ةلالا مهنا عصطه8-تاء ريه[ مهاء1] بأرعمجمكا معط مه؟ معطءعن[ين1 مدعل دناخ .مععمستطقعم8ع أتداجها وعتلوموط ممع عمل 
.10110 ماع ئأء5 132 ,1986 مع طعصنا! ركقلقء7؟ اع ممع طومة] ععطء فنع 12 تاعترعة 2 


اراز اورين : وتحطم الفردوس . مجموعة قصص قصيرة ترجمها عن اللغة التركية بيترا كابرت وهيلجا داجيلي - بونه ويلدرم داجيلي . دار النشر 
دويتشر تاشنبوخ فرلاج » ميونيخ 1987 ؛ 17 صفحة , السعر ١مرة‏ مارك . 

ارآز اورين كاتب تركي يعيش في المانيا الاتحادية وحصل في العام الماضي على جائزة ادلبرت فون شاميسو للكقاب الاجانب . 

يقدم ارآز اورين في كتابه الجديد 115 قصة قصيرة نشأت كلها في الفترة ما بين 141/4 و1921 يعالى فيها التشهوييات | 
ل ا 1 لايراها الالمان . تنيح قصص أرآذ اودين فرصة القاء نظرة على العام 
الشعوري للاتراك المقيمين في امنيا الاتحادية» معبرة بذلك عن مشاعر أناس لاتعطي لمم فرصة التعبير عن أنفسبم بأنفسهم . ويتميز الكاتب بأنه 
لايترك قراءه فريسة لليأى وام يحاول تقدي يد المساعدة اليم حنى ولو في عام بعيد عن الواقع الذي يعيشونه . فالقارىء هو شرييك للمؤلف 
وجزء مكل لقصصهء نرى أن هذا الفط من الدب مساهمة فعالة تسبل التلاتي بين الاجانب والالمان على قاعدة من المساواة والاحترام المتبادل . 


ادأن 


م0 غرهاتطعة1! سرعماء غنل8 ,1840 دمن مدفد5 تعل لصن معاوريم .طعتعا حتت لعمسطاء ]ا[ وخ نه زدبك1- انظ روب غ117 ارارم نجلل 


-26556ة]/1 رعأطاعتطءدععالء ]7 عل عاأعطامتاطز8 عددعصمل1 .ععله11 006 ه90 ترددودو8 معداءوتطمهموماط تمعمةء لمن مععاصوة بمطاصنو 
.معالء5 831 ,1985 رطعتعنات عقلىه17 


من امبراطورية مد علي - مصر والسودان حوالي عام 184 : تأليف الأمير هيرمان فون بيكثر - موسكاو» مع تعليق من جونتر يانعسن 
وتأريخ لحياة المؤلف لاوتو فلاكه » 87١‏ صفحة » 54 لوحة مصورة من القرن 9ء دار النشر : ماينسه - زيوريخ 1960 . 

. . يعالح الكتاب من خلال مذكرات الامير الاماني فون بيكلر - موسكاو والتي نشرت للمرة الاولى عام 155 حقبة هامة من تاريخ مصر في 
بداية انفصامها عن الدولة العثانية واتصاها بأوروبا الحديثة وعلومها . 
. وكعادة العصر آنذاك يولي الكاتب الذي زار مصر والسودات عام 14109 بعد وقفة قصيرة في الجزائر وتونس واليونان اهقاما بالجانب الأثري 
لمصر الفرعونية فيسجل مشاهداته وزياراته للمعابد والاهرامات معبراً عن انبهاره ببذه الحضارة العريقة في قوله لا بد أن بناتها كانوا من أنصاف 
الآقة . 
. . وقيمة المذكرات الحقيقيةهي في تحليل وتعليق الامير الالماني على الاوضاع السياسية والاجتاعية في عبد تمد علي الذي يعتبره مرحلة انتهاء عصر 
القرون الوسطى وبداية الحياة العصرية الحديثة لا في مصر وحدها بل في الشرق كله 
٠.‏ ويصل إيحابه محمد علي الى حد مقارنته بنابليون بونابرت والتأم لمصيره بعد أن تمكنت منه الدول الاستعمارية وتزايد المجوم والانتقادات 
الاوروبية له ولسياسته » ويعبر عن ذلك في حيفة اوجسبرجر تسايتوئج بقوله انه من الطبيعي أن تتزايد الانتقادات ضد الابطال المقبورين فإن 
العامة تميل الى الحم على الاشياء بنتائجها فقط . 
عتقسعمهة ده غلاع مع مره؟ فصن غماعمم ءانا خطعهة! .1002 عل عخطءتطعوع 6 عتل رعل0 .تطقصساطعة!! عطءعتطمية تغط راسم ارم طمعر 

.5668 350 ,1985 رقهقائء7؟ قطءعممع1160 معمن8 ,اعتسمستط8 

الحم العربي أو قصة الالف ليلة وليلتان : تأليف : المستشرق البريطاني روبرت ايرفين » ترجمة الى الالمانية وقدم له : الاستاذة أنا ماريا شبيمل » 
دار النشر : ايوجن ديدريشس - كولونيا 1986 , 0٠‏ صفحة . 
. . قصة خرافية غريبة وفريدة من نوعها » تحيل فها الكاتب البريطاني إيرفين نفسه يزور القاهرة في عام ١687‏ في عبد المماليك وقد قاربت 
مس حكبم على الغروب لتحل محلم الدولة العثانية وبدأت معها فترة تصارع القوى الاستعمارية الاوروبية لبسط نفوذها على مصر ذات الوضع 
الاستراتيجي اهام . 
والقصة لا تلتزم بالواقع التاريخي ولا تغفله كلية وينحو الكاتب في أحلامه نحو قصاصي الاساطير العرب » ويبالغ في الشطح الى ما وراء الطبيعة 
بخلط بين الواقع المملوي من سلاطين ومواكب وقصور وحداق وبرك وتكايا . . وبين سمة العصر من البدع والخرافات والسحر والتنجم 
والجذويين حتى تعتبره الاستاذة المستشرقة أنا ماريا شيمل يفوق قصص الف ليلة وليلة في أحلامه وأوهامه وتسمى الكتاب لذلك «الف ليلة 
وليلتان» الا أنها تضيف في مقدمتها القيمة لفتة شبه صوفية فتقول ان كل حم يحتوي على قسط من الحقيقة . . فالاحلام تنبع من عام المغال الكائن 
بين عام العقل الانساني والغيبيات . 
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المدير الجديد لإنترناتسيونس : 
عام في الاقتصاد ذو ميول ثقافية 


نقدم هنا لقراء «فكر وفن» الأعزاء الدكتور ديتر فرنر بييكه » 
مدير مؤسسة إنترناسيونس الجديد » الذي شغل هذا المنصب بعد أن 
تخلى عنه الدكتور هورست شرمر في بداية عام 1945 ٠‏ 
ويبلغ الدكتور بينكه من العمر /51 عاماً . وهو دكتور في العلوم 
الاقتصادية » وبما لا شك فيه أن ميزة هذا الرجل هي قدرته على 
الربط بين منهاج التفكير العلمي الاقتصادي وبين اهاماته الثقافية 
المتعددة . 

ويبرز ذلك في شغفه بالموسيق والأدب والمسرح . وخلال فترة 
الدراسة كان عضواً في القثيل المسرحي بالجامعة وفي الكورال 
الكلاسيي في بلدته ومسقط رأسه شتوتجارت . إن مؤسسة 
إنترناسيونس سوف تستفيد دون شك من هذه الميول » فبي مؤسسة 
تلعب دور الوسيط بين ثقافة المانيا الغربية وحضارتها وبين 
الحضارات الاخرى في جميع أنحاء العالم . وتهتم بشؤون الضيوف 
الاجانب من حفيين وعلماء وفتانين الذين يأتون للتعرف على 
جمهورية المانيا الاتحادية . 

مجال نشاط إنترناسيونس الرئيسي هو الكلمة المكتوبة . ولذا فبي 
تُصدر - تحت رعاية وزارة الخارجية الامانية - العديد من 
المطبوعات الثقافية القيمة ومنها «فكر وفن» الني تظهر مرتين في 
السنة موجبة الى العام العربي . وتحاول مثلها مثل الكتب والجلات 
والأفلام الأخرى الصادرة عن المؤسسة تعريف الشعوب والبلدان 
الاخرى بالقضايا الثقافية والحضارية المطروحة في ألمانيا الغربية 
حالياً . نذكر هنا على سبيل المثال محلة (هومبّلدت) الصادرة باللغة 
الاسبانية وتحاطب أمريكا اللاقى والدليل الصحى الذي يوافي 
الجلات والصحف الاجنبية بأخبار الحياة الثقافية وهو يصدر بأريع 
لغات . 


كان الدكتور بينكه يشغل منصب رئيس قسم التخطيط في مؤسسة 
كونراد أديناور الخيرية قبل انتقاله الى إنترناسيونس التي سيديرها 
خلال السنوات الست القادمة . وهو معروف بديناميكيته وعدم 
إهانه بالتجمد البيروقراطي مع أمتلاك القدرة الطبيعية على أن 
يكتسب احترام من حوله . 

وبما حقّه على قبول إدارة المؤسسة هو في الاساس الامكانيات المتاحة 
لتوثيق عرى الصداقة على المستوى العالمي . 


د . ديتر بينكه 


ذلك أنه أمضى ثماني سنوات في أمريكا اللاتينية كأستاذ للاقتصاد 
يجامعاتها » وهو يفكر في إختراق مجالات جديدة في عمل المؤسسة منها 
الصين واليابان والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا . كا يرغب في 
توثيق الصلات الجيدة بالعلم العربي ورعايتها بشكل جيد . 

أما من حيث المضمون ففى نية الدكتور بينكه أن يهم بالتفاعل بين 
الاقتصاد والثقافة » والثقافة والسياسة أيضاً » مع التركيز على 
مبادرات الافراد ومشاركتهم الفعالة في تشكيل الجتمع . فعلى الدولة 
- في رأيه - أن تحجم قدر الامكان عن التدخل في شؤون الفرد 
وتترك له أوسع الجالات حتى تتطور إمكانياته الثقافية والفدية 
والاقتصادية » مع التخفيف من حدة الفروق الاجتاعية بالتخطيط 
لبراج تشجيعية خاصة في حقل التربية والتعلم بالذات . 
وموقفه من المؤسسات مشابه لذلك . فالاعانات المادية هي في رأيه 
ضرورية اذا ما كانت المهمة البي تقوم بها مؤسسة ما هي في صالح 
الجموع » لكنه يرفض التبعية المادية للدولة . 

ويحرص الدكتور بينكه على تأكيد ولائه للدولة الالمانية ومؤسساتها 
وهو سعيد ولخور بأن يقوم بواجباته نحوها باخلاص وتفان . 
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في ذكرى البرت تايله » مؤسس مجلة 
فكر وفن 


إنتقل الى رحمة الله في ١1‏ مارس من هذا العام الأستاذ البرت تايله بعد أ 
بلغ من العمر 67 عاماً ؛ كان سبب الوفاة مرض عضال عافى منه 
لة قبل وفاته . 
كان البرت تايله أول رئيس تحرير لجلة «فكر وفن» وشغل هذا المخصب 
عدة سنوات متواصلة . 
م تقتصر اهتامات البرت تايله على العام الاسلاي فقط» وإغا شملت التراث 
الحضاري لشعوب آسيا وافريقيا وأمريكا | فقد تولى رئاسة تحرير 
مملة «مُسبولت» التي كانت تصدر باللغتين الاسبانية والبرتغالية موجبة 
الى أمريكا اللاتينية » وإن كانت أغضم أعماله هي بلا شك الموسوعة الضخمة 
حول «تاريم الفنون غير الاوروبية» وصدرت في ثلاثة أجزاء في عام 
مع مجلد رابع حول الفن الإفريتي . 1 
قام تيله بترجمة أعمال العديد من الشعراء الاسبان وعلى رأسبم الشاعرة 
جابرييلا مسترال » كا اهم بدراسة الإنتاج الشعري للشعوب الاسكندنافية 
وشعب الإسكيمو والمنود المر . 
والبرت تايله من مواليد "' يوليو عام 5 19٠‏ ومسقط رأسه ضاحية هورده 
بديئة دورتموند في منطقة الرور الصناعية . ومارس العديد من المبن بعد 
أنتهائه من المدرسة » ثم بدأ تجواله في نأو سافر الى ايطاليا 
وبعدها الى مصر وتركت هذه الزيارة أثرأ عم : 
كانت أول محاولانه في مجال الصحافة هي إصدار مجلة ذات طابع عالمي 
بعنوان «دي بوتشرشتراسه» تحت رعاية لودفيج روزليوس ل 
اكتشف طريقة إعداد البن بدون كافيين . عبد روزليوس إذن الى هذا 
العاب الذي ل يكن قد تعلى عامه لايم والعشرين يتأسيس تجلة رفيعة 
المستوى شملت أسرة تحريرها أدباء وكتاباً من جميع أنحاء العام » والعديد 
من الرسامين والموسيقيين المعروفين ٠‏ , 
وعن طريق عمله هذا تعرف تايله على أدباء مثل رومان رولان وقام 
بالعديد من الرحلات حملته الى جميع أنحاء أوروبا وآسيا مع مواصلة دراسته 
المابمية 3 كلية الصحافة؛ حتى اضطر تحت وطأة الح النازي إلى مغادرة 
عام “1435 . قضى تأيله الفترة الاولى من منفاه في النزويج »م أخذ 
في التنقل بالذات في جنوب شرق آسيا حتى عام 1914٠‏ حيث أضطر الى 
مغادرة النرويج هارباً الى السويد بعد أن احتتهأ الجيوش النازية . ل يبق 


ا 


و 


كيرا في السويد بل ترك أوروبا بأكلما وأبحر الى اليابان ثم منها الى شيلي 
حيث درّس عدة أعوام في جامعة سنتياجو . وهنا أسس بالاشتراك مع أودر 
روسكر مجلة ثقافية جديدة بعنوان «الصحائف الامانية» كانت تقوم 
بنشر أعمال الأدباء والكتاب الالمان في المننى . 

عاد تايله الى أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الغانية . فزار ألمانيا ثم استقر 
بعدها مع أسزته في سويسرا في عام 1961 . 

لاقت محلة «هُّمبولت» الموجبة الى أمريكا اللاتينية ب 
تايله على إصدار مجلة من نفس الفط باللغة العربية » موجبة الى المثقفين في 
العام العرني » واشتركت معه في تطوير الجلة المستشرقة الدكتورة أنا ماري 
شيمل حتى عام 191/8 . كان هدف تايله منذ البداية تعميق الاواصر 
الحضارية التي تريط الشرق الاسلاي العربي والحضارة الاوروبية وتعريف 
القارىء العربي بالقضايا الحضارية وا في أوروبا . 

وركز تايله على الناحية المالية للنجلة فاه بفن الخطوط ويتأثير 
الخطوط العربية على الفن الاوروبي المعاصر . كا عال موضوعات عامة مثل 
هواية تربية الصقور وجمع الأحجار الكرية وما ألى ذلك . وركزت الجلة 
أيضاً على أمال المستشرقين الالمان والفساويين في القرن التاسع عشر وب آية 
القرن العشرين . وقدمت الدراسات حول شواهد الفن الاسلا 
المتاحف الاوروبية وأنجزت ترجمة الأعمال الأدبية والشعرية من الأغات 
الشرقية الى الالمانية وبالعكس » فأصبحت جزماً لا يتجزأ من محتويات 
«فكر وفن» ول يكن التركيز على الاداب فقط وائما احتوت الجلة أحدث 
ما توصلت اليه العلوم الطبيعية وعم الاثنولوجيا . 

واستمر تايله في نشاطه حتى عاقه المرض في السنوات الاخيرة عن المواصلة 
فبدأ في الإعداد لكتابة مذكراته » حتى أنتزعه ا موت من بيننا وحرم قراءه 
بذلك من الاطلاع على سيرة حياة هذا الانسان المتميز . . 

إننا نعي بوفاة البرت تايله حفياً عبقرياً كان دائم البحث عن الكال في 
الشكل والمضمون . وبوفاته يفقد العالم الاسلاي صديقاً وفيا خدمه 
بإخلاص وتفان . وإنًا لله وإنا إأليه راجعون . 
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